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خميس الصعود عنوان الأحد

١صفحة

(رسل ١: ١-١٤)
الَتِهِ، نْذُ بَدْءِ رِسَ لَّم، مُ وعُ وعَ لَ يَسُ مِ ا عَ َّل، يَا تِيُوفِيل، كُلَّ مَ َو تَابِ الأ دْ دَّوَنْتُ في الكِ ١ لَقَ

لِ الَّذينَ  ايَاهُ لِلرُّسُ دُسِ وَصَ ى بِالرُّوحِ القُ طَ دَ أَنْ أَعْ اء، بَعْ مَ ٢ إِلى اليَوْمِ الَّذي رُفِعَ فِيهِ إِلى السَّ
م. تَارَهُ اخْ

ا،  ينَ يَومً ْبَعِ َر دَّةَ أ م مُ وَ يَتَرَاءَى لَهُ َدِلَّة، وهُ نَ الأ هِ بِكَثِيرٍ مِ دَ آلامِ ا بَعْ يًّ هُ حَ سَ م نَفْ رَ لَهُ هَ ٣ وقَدْ أَظْ
لَكُوتِ االله. ؤُونِ مَ نْ شُ م عَ هُ ويُكَلِّمُ

دَ الآبِ "الَّذي  ا وَعْ رُوا فيهَ لِيم، بَلْ أَنْ يَنْتَظِ ُوا أُورَشَ ادِر َّ يُغَ م أَلا رَهُ م، أَمَ هُ عَ ْكُلُ مَ وَ يَأ ا هُ ٤ وفِيمَ
نِّي؛ وهُ مِ تُمُ عْ مِ سَ

َّام". َي ةِ أ عَ دَ بِضْ دُسِ بَعْ دُونَ بِالرُّوحِ القُ مَّ وفَ تُعَ ْتُم فَسَ َن ا أ َاء، أَمَّ دَ بِالم مَّ نَّا عَ َنَّ يُوحَ ٥ لأ
رَائِيل؟". لْكَ لإِسْ يدُ الـمُ انِ تُعِ َّمَ ، أَفِي هـذَا الز َلُونَهُ قَائِلين: "يَا رَبّ أ ونَ يَسْ عُ تَمِ جْ ٦ وكَانَ الـمُ

. َاصّ انِهِ الخ لْطَ ا الآبُ بِسُ دَّدَهَ َوْقَاتَ الَّتِي حَ نَةَ والأ ْمِ َز وا الأ فُ رِ م: "لَيْسَ لَكُم أَنْ تَعْ الَ لَهُ قَ ٧ فَ
لِيم،  أُورَشَ ودًا في  هُ لَيْكُم، وتَكُونُونَ لِي شُ دُسِ عَ الرُّوحِ القُ لُولِ  بِحُ تَنَالُونَ قُوَّةً  نَّكُم سَ ٨ لكِ

ي الأَرض". تَّى أَقَاصِ رَة، حَ امِ َّةِ والسَّ ودِي وفي كُلِّ اليَهُ
م. يُونِهِ نْ عُ ابَةٌ عَ حَ بَتْهُ سَ جَ م، وحَ نْهُ َرأًى مِ َّا قَالَ هـذَا، رُفِعَ بمِ ٩ ولمَ

اء، م في ثِيَابٍ بَيْضَ ا بِهِ لانِ قَدْ وقَفَ وَ ذَاهِب، إِذَا رَجُ اء، وهُ مَ ينَ إِلى السَّ اخِصِ ا كَانُوا شَ ١٠ وفيمَ
وعَ هذَا  يَسُ إِنِّ  اء؟  مَ السَّ إِلى  َدِّقُونَ  واقِفِينَ تحُ بَالُكُم  ا  مَ يُّون،  يلِ لِ الـجَ الُ  الرِّجَ ا  "أَيُّهَ وقَالا:   ١١

اء!". مَ وهُ ذَاهِبًا إِلى السَّ ْتُمُ َي َأ ا ر ْتي كَمَ أ يَ اءِ سَ مَ نْكُم إِلى السَّ الَّذي رُفِعَ عَ
لِيم،  نْ أُورَشَ يبٌ مِ وَ قَرِ ْتُون، وهُ َّي بَلَ الز وِّ جَ دْعُ بَلِ الـمَ نَ الـجَ ليمَ مِ وا إِلى أُورَشَ عُ ينَئِذٍ رَجَ ١٢ حِ

ا. نهَ بْتٍ مِ يرَةِ سَ سِ على مَ
نَّا  ويُوحَ رُسُ  بُطْ م:  وهُ ا،  فِيهَ ونَ  يمُ يُقِ كَانُوا  الَّتِي  لِّيَّة،  العِ إِلى  دُوا  عِ َدينَة، صَ الم لُوا  دَخَ َّا  ولمَ  ١٣
يُورُ  الغَ انُ  عَ مْ وسِ ى  لْفَ حَ ْنُ  ب وبُ  قُ يَعْ تَّى،  ومَ اوُسُ  ْتُلْمَ بَر ا،  وتُومَ فِيلبُّسُ  َاوُس،  ْدر وأَن وبُ  قُ ويَعْ

وب. قُ ْنُ يَعْ وذَا ب ويَهُ
أُمِّ   َ رْيمَ ومَ اء،  النِّسَ ضِ  بَعْ عَ  مَ دَة،  وَاحِ سٍ  بِنَفْ لاةِ  الصَّ لى  عَ بينَ  وَاظِ مُ كَانُوا  م  كُلُّهُ هـؤُلاءِ   ١٤

وَتِهِ. عَ إِخْ وع، ومَ يَسُ

ا ظهر ملاكان  عند االله. هذه إحدى الطرق الَّتي يُشير بها لوقا إلى الملائكة (راجع لو ٢٤: ٤). ربمَّ
ليكونا شاهدَين (راجع تث ١٩: ١٥).

وعَ هذَا  يَسُ إِنِّ  اء؟  مَ السَّ إِلى  َدِّقُونَ  واقِفِينَ تحُ بَالُكُم  ا  مَ يُّون،  يلِ لِ الـجَ الُ  الرِّجَ ا  "أَيُّهَ وقَالا:   ١١
اء!". مَ وهُ ذَاهِبًا إِلى السَّ ْتُمُ َي َأ ا ر ْتي كَمَ أ يَ اءِ سَ مَ نْكُم إِلى السَّ الَّذي رُفِعَ عَ

من  َّل  الأو الجزء  يحتوي  وعاطفيًّا.  عقليًّا  الرسل  لإعداد  جزءًا ضروريًّا  الملاكين  رسالة  كانت 
د  رسالتهما على تحدٍّ: "يسوع هذا الَّذي رُفع عنكم إلى السماء". لقد انطلق يسوع، ولم يعُ
َّام الأربعين الماضية. لقد مضى إلى السماء، وبقي عليهم  يظهر لهم كما كان يفعل في الأي
رأيتموه  تعزية: "سيأتي كما  على  رسالتهما  من  الثاني  الجزء  ويحتوي  بعمله.  يقوموا  أن 
ا ما في المجيء الثَّاني. ذاهبًا إلى السماء!". لقد صعد يسوع إلى السماء، ولكنَّه سيرجع يومً

لِيم،  نْ أُورَشَ يبٌ مِ وَ قَرِ ْتُون، وهُ َّي بَلَ الز وِّ جَ دْعُ بَلِ الـمَ نَ الـجَ ليمَ مِ وا إِلى أُورَشَ عُ ينَئِذٍ رَجَ ١٢ حِ
ا. نهَ بْتٍ مِ يرَةِ سَ سِ على مَ

َّه كان ينبغي لهم أن "يكرزوا باسمه بالتوبة لمغفرة الخطايا،  كان يسوع قد قال للرسل إن
في جميع الأمم، ابتداءً من أورشليم... فامكثوا أنتم في المدينة (أورشليم) إلى أن تُلبسوا قوَّةً 
في  له شهودًا  َّهم "سيكونون  إن لهم  قال  ذلك،  على  علاوةً   .(٤٩  ،٤٧  :٢٤ (لو  العلاء"  من 
أن  الرسل  من  يسوع  أراده  ما  بخصوص  شكٌّ  هناك  يكن  لم   .(٨  :١ (أعمال  أورشليم..." 

ينتظروا في أورشليم.
َّها المدينة الَّتي  ، لأن ل الرسل أن يذهبوا إليه حينئذٍ ا لم تكن أورشليم المكان الَّذي يفضّ ربمَّ
لات بأورشليم؛ إذ  لِبَ فيها يسوع، والمكان الَّذي يوجد فيه أعداؤهم. لم يكن للرسل صِ صُ
َّه ينبغي لهم أن ينتظروا في  كانت بيوتهم وعيالهم في الجليل. لكنَّ يسوع كان قد قال إن

أورشليم. فــ"رجعوا إلى أورشليم" بإيمانٍ وطاعة.
استخدم لوقا عبارة "على مسيرة سبتٍ منها" لتحديد المسافة، ولكنَّها لا تشير إلى أنَّ 
" هي  ر سبتٍ فَ ى بــ"سَ يسوع صعد إلى السماء في يوم السبت. كانت المسافة الَّتي تسمَّ
َّه مسموحٌ لليهوديّ أن يقطعها في يوم السبت بناءً على  َّر معلّمو اليهود أن المسافة الَّتي قر

فرَي الخروج والعدد (راجع خر ١٦: ٢٩؛ عد ٣٥: ٥). ما ورد في سِ
يتَّضح أنَّ صعود يسوع إلى السماء حدث بالقرب من بيت عنيا (راجع لو ٢٤: ٥٠)، الَّتي تقع 
من  أكثر  أورشليم  عن  تبعد  نفسها  عنيا  وبيت  الزيتون.  جبل  من  الشرقيّ  المنحدر  على 
على  أورشليم،  من  قريبٌ  وهو  الزيتون،  المدعوّ جبل  "الجبل  أنَّ  الواضح  من   ." ر سبتٍ فَ "سَ
مسيرة سبتٍ منها". لهذا لم يقطع التلاميذ مسافةً طويلة عند رجوعهم إلى أورشليم.

حقة في كتاب أعمال  اللاَّ تركَّزت أحلامهم في بلادهم. صعوبتهم واضحة في أعمالهم 
امرة، حتَّى  َّة والسَّ الرسل: كان االله قد دفعهم بقوَّة ليُخرجهم "من أورشليم، وكلَّ اليهودي
ا لم يكن أيٌّ من الرسل قد ذهب قبل ذلك إلى مكانٍ أبعد  أقاصي الأرض" (أعمال ١: ٨). ربمَّ
َّا، ولا أبعد شرقًا من الشاطئ الشرقيّ لبحر الجليل، ولا  شمالاً من الطرف الجنوبيّ لسوري
ط. والآن قال  أبعد جنوبًا من الحدود مع مصر، ولا أبعد غربًا من شواطئ البحر الأبيض المتوسّ
َّة عن  لهم يسوع إنّهم سيذهبون إلى جميع أنحاء العالم، ويأخذون معهم البشرى السار

قيامته إلى كلّ مكان.
طلب يسوع من الرسل أن "يكونوا له شهودًا" (أعمال ١: ٨). كلمة "شهود" رئيسيَّة في 
ا  تسعً ذكرها  ورد  الَّتي   ،mártus اليونانيَّة  الكلمة  من  ت  تُرجِمَ وقد  الرسل.  أعمال  كتاب 
الكلمة  والفعليَّة. هذه هي  الإسميَّة  الصيغتَين  بكلٍّ من  الكتاب،  َّة في هذا  مر وعشرين 

الَّتي نحصل منها على كلمة "شهيد"، أي من يشهد للمسيح إلى حدّ الموت.
بشهادةٍ  يُدلي  من  عيان":  "شاهد  بعبارة  إليه  يُشار  "شاهد"  لكلمة  الأساسيّ  المعنى 
كان   . خاصّ بمفهومٍ  شهودًا  الرسل  كان   .(٢٠  :٤ أعمال  (راجع  سمع  أو  رأى  ما  بخصوص 
(راجع  الموت  من  قيامته  بعد  رأوه  َّهم  لأن المسيح  قيامة  على  يشهدوا  أن  باستطاعتهم 
تَين الإسميَّة والفعليَّة لكلمة  أعمال ١: ٢٢). ومن ناحيةٍ أخرى، يستخدم لوقا أحيانًا الصيغَ
بين  من  المسيح  بقيامة  يختصّ  ما  في  الرسل،  غير شهادة  إلى شهادةٍ  ليشير  "شاهد" 
الأموات (راجع أعمال ٦: ١٣؛ ١٣: ٢٢؛ ١٤: ٣، ١٧؛ ١٦: ٢؛ ٢٢: ١٢؛ ٢٦: ٥)، من خلال اختبار عمل 

االله في حياة الانسان كما كان إسطفانوس. 
 

م. يُونِهِ نْ عُ ابَةٌ عَ حَ بَتْهُ سَ جَ م، وحَ نْهُ َرأًى مِ َّا قَالَ هـذَا، رُفِعَ بمِ ٩ ولمَ
ا قال هذا،  عندما حان وقت صعود يسوع إلى السماء، وصف لوقا الحدث بهذه الكلمات: "ولـمَّ
رُفِع بمرأًى منهم، وحجبتهُ سحابةٌ عن عيونهم". يقول لوقا في الإنجيل: "ثمَّ خرج بهم إلى 
إلى  ورُفِع  عنهم  انفصل  يباركهم،  هو  وفيما  وباركهم.  يديه،  ورفع  عنيا،  بيت  من  القرب 

السماء." (لو ٢٤: ٥٠-٥١).

اء، م في ثِيَابٍ بَيْضَ ا بِهِ لانِ قَدْ وقَفَ وَ ذَاهِب، إِذَا رَجُ اء، وهُ مَ ينَ إِلى السَّ اخِصِ ا كَانُوا شَ ١٠ وفيمَ
كان صعود يسوع إلى السماء ذروةً لقيامته. لقد كمل عمله، وذهب إلى المجد. لكنَّ التلاميذ 
َّة الأولى الَّتي يرون فيها  ". لم تكن هذه المر تحيَّروا: كانوا "يشخصون إلى السماء وهو ذاهبٌ
بوا: هل انطلق  َّهم تعجَّ ب عن أنظارهم" منذ قيامته (راجع لو ٢٤: ٣١). لا بدَّ من أن يسوع "يُحجَ

ا الماضية. ًا خلال الأربعين يومً َّةً أخرى كما كان يفعل تكرار ا أم سيظهر فجأةً مر عنهم حقًّ
رسلين من  َّه "إذا رجلان قد وقفا بهم في ثيابٍ بيضاء". كانا ملاكين مُ بهم، لأن لم يُطِل تعجُّ

ا سياسيًّا  إعداد رسله لحلول الروح القدس والانطلاق للرسالة. كان الرسل يتوقَّعون تنظيمً
يشغلون فيه مناصب الإكرام، فقام "بينهم جدالٌ من منهم يُعدُّ أعظمهم" (لو ٢٢: ٢٤). أراد 
يسوع أن يعرّفهم أنَّ ما أعدَّه االله أفضل لهم بكثير من كلّ ما توقَّعوه. هم توقَّعوا المناصب، 

دون بالروح القدس" (أعمال ١: ٥). ولكنَّ يسوع أعدَّ لهم قوَّةً من العلاء، عندما "سيُعمَّ
ا ليعطيهم توصياتٍ أخيرة قبل صعوده  َّام المقبِلة. كان يجمعهم معً أعدَّ يسوع رسله للأي
إلى السماء. "أمرهم ألاَّ يُغادروا أورشليم، بل أن ينتظروا فيها وعد الآب" (أعمال ١٠: ٤). كان 
دكم بالماء، ولكن يأتي من هو أقوى  الآب قد وعد على لسان يوحنَّا المعمدان: "أنا (يوحنَّا) أعمّ
دكم بالروح القدس والنَّار" (لو ٣: ١٦).  منّي، من لستُ أهلاً أن أحلُّ رباط حذائه. هو سيعمّ

والآن قد حان الوقت لتتميم الوعد.
ا يسوع  أمَّ (لو ٣: ١٦)،  في كلامه عن وعد الآب، ذكر يوحنَّا المعمدان "الروح القدس والنَّار" 
يشمل  ا،  مختلطً ا  جمعً يُخاطب  يوحنَّا  كان  فقط.   (٥  :١ (أعمال  القدس"  "الروح  فذكر 
التَّائبين وغير التَّائبين. تشير كلمة "النَّار" في هذا السياق إلى غير التائبين (راجع لو ٣: ٩، ١٧).

َّه  كان الرسل قد سمعوا يسوع نفسه: "الَّذي سمعتموه منّي" (أعمال ١: ٤) يشدّد على أن
القدس  الروح  بإرسال  الوعد  إنَّ  الآن  يقول  وهو   .(١٢  :١٢ (لو  ليُرشدهم  الروح  سيُرسل 

َّام" (أعمال ١: ٥). ق "بعد بضعة أي سيتحقَّ

رَائِيل؟". لْكَ لإِسْ يدُ الـمُ انِ تُعِ َّمَ ، أَفِي هـذَا الز َلُونَهُ قَائِلين: "يَا رَبّ أ ونَ يَسْ عُ تَمِ جْ ٦ وكَانَ الـمُ
َّهم كانوا يفكّرون بشيءٍ آخر. تعليم يسوع في الآية السابقة أعاد إحياء  أظهر الرسل أن
لإسرائيل؟".  الملك  تُعيد  الزمان  هذا  أفي   ، ربّ يا  قائلين:  "فسألوه  السياسيَّة  آمالهم 
الكلمتَان "تردُّ" و"إسرائيل" هما كلمتان رئيسيَّتان لفهم ما كان يفكّر به الرسل. ما زالوا 
َّام  يفكّرون في ذلك الوقت بمفهوم أنَّ يسوع سيجدّد المجد الدنيويّ لإسرائيل الَّذي كان في أي

داود وسليمان، عندما كانت إسرائيل أكبر مملكةٍ على الأرض بأسرها. 

. َاصّ انِهِ الخ لْطَ ا الآبُ بِسُ دَّدَهَ َوْقَاتَ الَّتِي حَ نَةَ والأ ْمِ َز وا الأ فُ رِ م: "لَيْسَ لَكُم أَنْ تَعْ الَ لَهُ قَ ٧ فَ
لِيم،  أُورَشَ ودًا في  هُ لَيْكُم، وتَكُونُونَ لِي شُ دُسِ عَ الرُّوحِ القُ لُولِ  بِحُ تَنَالُونَ قُوَّةً  نَّكُم سَ ٨ لكِ

ي الأَرض". تَّى أَقَاصِ رَة، حَ امِ َّةِ والسَّ ودِي وفي كُلِّ اليَهُ
َّه ليس من اختصاص الرسل أن "يعرفوا الأزمنة والأوقات" (أعمال ١: ٧).  شدَّد يسوع على أن
"بعد  لهم  ستتَّضح  الَّتي  الملكوت  لطبيعة  فهمهم  سوء  بسبب  يسوع  يوبّخهم  لم 
َّام" (أعمال ١: ٥). بل أجابهم على مسألة جدول عمل االله. فعندما يحلُّ وعد االله،  بضعة أي

في الوقت الَّذي حدَّده هو يتمُّ تأسيس الملكوت.
الروحيّ؛  المسيح  لملكوت  الجامعة  الطبيعة  يفهموا  أن  الرسل  السهل على  يكن من  لم 

لِ الَّذينَ  ايَاهُ لِلرُّسُ دُسِ وَصَ ى بِالرُّوحِ القُ طَ دَ أَنْ أَعْ اء، بَعْ مَ ٢ إِلى اليَوْمِ الَّذي رُفِعَ فِيهِ إِلى السَّ
م. تَارَهُ اخْ

كانت الرواية الأخيرة في إنجيل لوقا هي صعود يسوع إلى السماء ورجوع الرسل إلى أورشليم 
(راجع لو ٢٤: ٥٠-٥٣). نقرأ في الفصل الأوَّل من أعمال الرسل أنَّ صعود يسوع حدث بعدما 
أوصى بالرُّوح القدس الرسل الَّذين اختارهم. ونرى في إنجيل لوقا أنَّ المسيح أوصى الرسل 
ابتداءً من  الأمم،  بالتَّوبة لمغفرة الخطايا، وفي جميع  ليكونوا "شهودًا" له ويكرزوا "باسمه 

أورشليم" (لو ٢٤: ٤٧).

ا،  ينَ يَومً ْبَعِ َر دَّةَ أ م مُ وَ يَتَرَاءَى لَهُ َدِلَّة، وهُ نَ الأ هِ بِكَثِيرٍ مِ دَ آلامِ ا بَعْ يًّ هُ حَ سَ م نَفْ رَ لَهُ هَ ٣ وقَدْ أَظْ
لَكُوتِ االله. ؤُونِ مَ نْ شُ م عَ هُ ويُكَلِّمُ

لين ليكونوا شهوده إذ "أظهر لهم نفسه حيًّا بعد  ذكر لوقا أنَّ يسوع جعل الرسل مؤهَّ
ا" بعد قيامته. قدَّم لوقا في إنجيله  آلامه بكثيرٍ من الأدلَّة، وهو يتراءى لهم مدَّة أربعين يومً
َّه ليس  ا ليبينّ أن قنعٍ قدَّمه يسوع: سمح لتلاميذه بأن يلمسوه، وأكل طعامً أمثلةً لإثباتٍ مُ

ا (راجع لو ٢٤: ٣٦-٤٣؛ أعمال ١٠: ٤٠-٤١).  روحً
ا". لم يكن هدف  َّاتٍ كثيرة خلال فترةٍ زمنيَّة طويلة مدَّتها "أربعين يومً لقد ظهر يسوع مر
بل  تلاميذه،  مع  بالشركة  الاستمتاع  ا"  يومً "أربعين  لمدَّة  الأرض  على  البقاء  من  يسوع 
َّاهم "عن شؤون ملكوت االله". كان  إي ا  للرسالة مكلّمً الفترة لإعدادهم  ليستخدم هذه 
الملكوت هو الفكرة الرئيسيَّة بالنسبة إلى يسوع منذ بداية خدمته، والآن يُعيد إلى ذاكرة 
اه عندما كان  التلاميذ تعليمه عن الملكوت. كان هناك عائقٌ كبيرٌ أمام يسوع لا بدَّ أن يتخطَّ
ا استخدم يسوع كلمة "ملكوت" قصد بها تأسيس نظامٍ  يعلّم تلاميذه عن الملكوت. فلمَّ
َّة،  ا التلاميذ ففهموا شيئًا آخر وفكَّروا بمملكةٍ دنيوي روحيّ فيه يملك االله في قلوب الناس، أمَّ
س عرشه في أورشليم. هذه  أي الفكرة بأنَّ المسيح سينتصر على أعداء إسرائيل، ويؤسّ
الَّذي  الرئيسيّ  الموعود بها هي السبب  المملكة  لليهود عن  الَّتي كانت  المغلوطة  الفكرة 
التلاميذ في  ر. يوضح سلوك  المنتظَ الكثير منهم يرفضون يسوع بصفته المسيح  جعل 
َّهم اعتبروا وجهة النَّظر هذه صحيحة. شدَّد يسوع على الملكوت الروحيّ، لكن  الإنجيل أن

لم يكن سهلاً لرسله أن يدركوا ذلك المفهوم.

دَ الآبِ "الَّذي  ا وَعْ رُوا فيهَ لِيم، بَلْ أَنْ يَنْتَظِ ُوا أُورَشَ ادِر َّ يُغَ م أَلا رَهُ م، أَمَ هُ عَ ْكُلُ مَ وَ يَأ ا هُ ٤ وفِيمَ
نِّي؛ وهُ مِ تُمُ عْ مِ سَ

َّام". َي ةِ أ عَ دَ بِضْ دُسِ بَعْ دُونَ بِالرُّوحِ القُ مَّ وفَ تُعَ ْتُم فَسَ َن ا أ َاء، أَمَّ دَ بِالم مَّ نَّا عَ َنَّ يُوحَ ٥ لأ
ا كجزءٍ من  افتقار الرسل للفهم هو خلفيَّة ما يشرحه لوقا هنا. أعطى يسوع وعدًا رائعً

مقدّمة
باستطاعة  صار  الأموات،  بين  من  بقيامته  بالكامل  خلاصنا  ثمن  المسيح  قدَّم  وقد  الآن، 
إلى  الرَّب يسوع  َّات، وهذا ما صار ممكنًا بصعود  السماوي إلى  بالدخول  تتمتَّع  أن  َّة  البشري

السماء. 
بأن  لتلاميذه  الأولى  يسوع  َّبّ  الر وصيَّة   (١  :١ (أعمال  لــ"تيوفيل"  لوقا  القدّيس  يشرح 
يشهدوا له في العالم و"حتَّى أقاصي الأرض" (أعمال ١: ٨) و"يهدوا كلَّ الأقطار درب الجهادِ" 
َّانا يوم الصعود" (لحن  عود). وهو بذلك "للأعلى رق (لحن البخور في خدمة قدَّاس خميس الصُّ
تنا كمسيحيّين وهي أن نشهد  عود)، وشرح لنا مهمَّ البخور في خدمة قدَّاس خميس الصُّ

لما نؤمن به.

شرح الآيات
الَتِهِ، نْذُ بَدْءِ رِسَ لَّم، مُ وعُ وعَ لَ يَسُ مِ ا عَ َّل، يَا تِيُوفِيل، كُلَّ مَ َو تَابِ الأ دْ دَّوَنْتُ في الكِ ١ لَقَ

َّل"، أي  َّنه في الكتاب الأو بدأ القدّيس لوقا بكتابة سفر أعمال الرسل بتذكير القارئ بما "دو
ا بأنَّ الإنجيل وأعمال الرسال يعتبران كتابًا واحدًا بجزءَين. فلا شكَّ في أنَّ  في إنجيل لوقا، علمً

لاع على إنجيله.  لوقا توقَّع أن يكون قارئ أعمال الرسل حسن الاطّ
تحدَّث إنجيل لوقا عن "ما عمل يسوع وعلَّم منذ بدء رسالته" الَّتي بلغت ذروتها بموته، ودفنه، 
َّلاً  أو ارَس  ، ومن ثمَّ "علَّم"، لأنَّ ما يمُ َّلاً أو وقيامته، وصعوده إلى السماء. بدأ يسوع "يعمل" 

بالعمل ينبغي أن يؤثّر في التَّعليم.
الاسم   .(١  :١ أعمال  ٣؛   :١ (لو  "تيوفيل"  لــ  كليهما  الرسل  وأعمال  الإنجيل  لوقا  كتب 
د في بعض الترجمات العربيَّة – هو اسمٌ يونانيّ مركَّبٌ  "تيوفيل" أو "تيوفيلُس" – كما قد يَرِ
حبّ االله".  ". فاسم "تيوفيل" معناه "مُ بّ حِ تَين: theós، أي "االله" و fílos ، أي "الـمُ من كلمَ
ا حقيقيًّا، بل  َّه لم يكن شخصً َّة "تيوفيل". يظنُّ البعض أن هناك فرضيَّات عديدة حول هوي
ًا  ا مستعار َّمز. وقال آخرون إنَّ "تيوفيل" كان اسمً يمثّل "كلّ من يحبّ االله" على سبيل الر
َّه كان مستشار بولس أمام الإمبراطور  لشخصيَّةٍ رومانيَّة مشهورة في القصر الملكيّ، أو إن
ا  ةً ضدَّ المسيحيّين. أمَّ نيرون الَّذي حكم ما بين سنة ٥٤-٦٨ م.، وتميَّز عهده بالوحشيَّة، وخاصَّ
ا الأفضل لتفسير دور هذه الشخصيَّة في الإنجيل وفي كتاب أعمال  الطريقة الأبسط، وربمَّ
له سلطان.  رومانيًّا  وكان  "تيوفيل"  اسمه  لوقا كتب لشخصٍ حقيقيٍّ  أنَّ  الرسل، فهي 
أنَّ  إلى   (١: ١-٤) لوقا  إنجيل  ورد في  ما  يُشير  َّام.  الأي تلك  في  ا  دارجً "تيوفيل" كان  فالاسم 
َّر لوقا أن يكتب بترتيبٍ  ا اعتنق المسيحيَّة حديثًا إلى حدٍّ ما، وقر ا، ربمَّ "تيوفيل" كان مسيحيًّ
َّامها الأولى. لكنَّ لوقا لم يكتب الإنجيل وأعمال الرسل  عن حياة المسيح والكنيسة في أي

لــ "تيوفيل" وحده، بل باسمه إلى كلّ الجماعة المسيحيَّة.

الأخت دولّي شعيا (ر.ل.م.)

الرســـائل
نَّا  ويُوحَ رُسُ  بُطْ م:  وهُ ا،  فِيهَ ونَ  يمُ يُقِ كَانُوا  الَّتِي  لِّيَّة،  العِ إِلى  دُوا  عِ َدينَة، صَ الم لُوا  دَخَ َّا  ولمَ  ١٣
يُورُ  الغَ انُ  عَ مْ وسِ ى  لْفَ حَ ْنُ  ب وبُ  قُ يَعْ تَّى،  ومَ اوُسُ  ْتُلْمَ بَر ا،  وتُومَ فِيلبُّسُ  َاوُس،  ْدر وأَن وبُ  قُ ويَعْ

وب. قُ ْنُ يَعْ وذَا ب ويَهُ
َّة الرابعة والأخيرة  أعطى لوقا قائمةً بأسماء الرسل الَّذين مكثوا في أورشليم. هذه هي المر
الَّتي تُسرَد فيها أسماء الرسل في العهد الجديد (راجع متَّى ١٠: ٢-٤؛ مر ٣: ١٦-١٩؛ لو ٦: 
١٣-١٦). ما يجعل هذه القائمة مختلفة عن غيرها هو أنَّ الأسماء الواردة فيها هي أحد 

ا فقط؛ لا يوجد فيها اسم "يهوذا الإسخريوطيّ". عشر اسمً

أُمِّ   َ رْيمَ ومَ اء،  النِّسَ ضِ  بَعْ عَ  مَ دَة،  وَاحِ سٍ  بِنَفْ لاةِ  الصَّ لى  عَ بينَ  وَاظِ مُ كَانُوا  م  كُلُّهُ هـؤُلاءِ   ١٤
وَتِهِ. عَ إِخْ وع، ومَ يَسُ

الانتظار مع الآخرين أمرٌ جيّد، كما هو واضحٌ من قائمة الَّذين كانوا ينتظرون مع الرسل. 
ا" كانوا مجتمعين في وقتٍ واحد.  تذكر الآية التالية (أعمال ١: ١٥) أنَّ "مئةً وعشرين شخصًّ
ا شمل ذلك مريم  كم كانت تلك الجماعة لافتة للانتباه. كان من بينهم "بعض النساء". ربمَّ
ومرتا (لو ١٠: ٣٨)، وزوجات الرسل (١ قور ٩: ٥)، والنساء اللَّواتي خدَمنَ يسوع وأتباعه (متَّى 
ليب (مر ١٥: ٤٠؛ يو ١٩: ٢٥)، والنساء  ٢٧: ٥٥-٥٦؛ لو ٨: ٢-٣)، والنساء اللَّواتي كنَّ عند الصَّ

يب (لو ٢٣: ٥٥؛ ٢٤: ١٠). اللَّواتي ذهبنَ إلى القبر لدهن جسد يسوع بالطّ
َّة الأخيرة الَّتي يرد  َّها كانت حاضرة. وهذه المر ة أن ا "مريم أمُّ يسوع" بصفةٍ خاصَّ ذُكِرت أيضً
َّ ذكر "إخوة يسوع"، وهؤلاء كانوا إخوة يسوع  فيها ذكر مريم في العهد الجديد. بعد ذلك تم

َّبين منه في حياته منهم الَّذين قبلوه، ومنهم من رفضوه. ا المقر اء، إنمَّ غير الأشقَّ
تلك  بها  قامت  عديدة  أشياءَ  نعرف  ولكنَّنا  انتظارهم،  فترة  دار خلال  ما  كلَّ  نعرف  لا  قد 
َّهم "كانوا كلُّهم مواظبين على الصلاة بنفسٍ واحدة". يُخبرنا لوقا في  َّ ذكر أن المجموعة. تم
َّهم "كانوا يسبّحون ويباركون االله" (لو ٢٤: ٥٣). وكان التلاميذ قد سألوا يسوع أن  الإنجيل بأن
مة من  ترجَ ة جدًّا، وهي مُ يعلّمهم كيف يصلُّون (راجع لو ١١: ١). عبارة "بنفسٍ واحدة" مهمَّ
َّة في  الكلمة اليونانيَّة homothumadón، وقد وردت هذه الكلمة اليونانيَّة إحدى عشر مر
 " ا للانتظار، لم يكونوا "بنفسٍ واحدةٍ ل هنا بالَّذين اجتمعوا معً كتاب أعمال الرسل. نتأمَّ
قبل موت يسوع على  الآخر  قد تشاجروا مع بعضهم  تلقائيًّا. كان بعضهم  واحدٍ  وقلبٍ 
َّه كان من  َّبَّ وأنكروه. لا شكَّ في أن ليب بوقتٍ قليل (راجع لو ٢٢: ٢٤). قد ترك كثيرون الر الصَّ
السهل أن يتَّهموا بعضهم البعض. ما نراه الآن أنَّ "إخوة يسوع"، الَّذين كانوا يسخرون منه، 
ا  جلسوا جنبًا إلى جنبٍ مع الَّذين كانوا يتبعونه، لكي تكون هذه الجماعة "بنفسٍ واحدة". ربمَّ
ذرفت دموع البغض، وابتَلعَ آخرون كبرياءهم لكي يكونوا "بنفسٍ واحدة". استطاع هؤلاء 

َّبّ القائم من بين الأموات. دين بالإيمان بالر َّهم كانوا موحَّ التلاميذ أن يبلغوا وحدة القلب لأن

خلاصة روحيّة
ا، كانت ظهورات المسيح لتلاميذه إعلاناتٍ كشفت عن مجد  خلال فترةٍ دامت أربعين يومً
َّبُّ يسوع المسيح لتلاميذه خلال  ليب بتأكيد قيامته. إنَّ ملكوت االله هو ما قدَّمه الر الصَّ
هذه الفترة كرصيدٍ حيٍّ لكرازتهم. قدَّم ذاته لهم بكونه المصلوب القائم من بين الأموات. 
ا بالمسيح القائم. فالشهادة العمليَّة  ا وملموسً ًا ومسموعً بهذا صار ملكوت االله منظور

لقيامته من الأموات هي الجانب العمليّ لاختبار ملكوت االله فينا.
 ، لِبَ علانيةً َّة كما صُ ا يتساءل البعض: لماذا لم يظهر المسيح القائم علانيةً لكلّ البشري ربمَّ
َّه  َّه لو ظهر علانيةً للجميع، لظنَّ الكلّ أن ا ظهر للتلاميذ والرسل ولمجموعاتٍ معيَّنة؟ لأن وإنمَّ
من  بالرغم  أنفسهم،  فالتلاميذ  الأموات.  من  قيامة  وليس  لشخصه،  ظهور  مجرّد 
َّاتٍ عن قيامته قبل صلبه، وظهوره لهم، ولمسه، واشتراكهم معه في  سماعهم عدَّة مر
الأكل... مع كلّ هذا كانوا في حالة اضطرابٍ شديدٍ وارتباك، إذ لم يكن من السهل الإيمان 
بقيامة ميت! لهذا، أراد المسيح بشتَّى الطرق تأكيد قيامته لهم حتَّى يكونوا شهودًا لها 
في كرازتهم في العالم أجمع. فمع قيامته وأحاديثه معهم عن "ملكوت االله" (أعمال ١: 

ا، لا زالت أفكارهم القديمة حول ملك المسيح الأرضيّ متجذّرة فيهم.  ٣) خلال أربعين يومً
َّة،  لم تكن قلوب التلاميذ قد ارتفعت بعد مع المسيح إلى السماء، ليطلبوا مملكةً سماوي
َّبُّ يسوع يقدّم لهم  َّهم "كانوا شاخصين إلى السماء" (أعمال ١: ١٠). كان الر بالرغم من أن
تزال  لا  قلوبهم  كانت  بينما  السماء،  إلى  الآن  منذ  بهم  ليصعد  القدس  بالروح  الوعد 
لكَ  َّبُّ الـمُ ملتصقة بالزمن والمجد الأرضيّ. كانوا يحملون في قلوبهم حنينًا قويًّا ليُعيد الر
لإسرائيل (أعمال ١: ٦). لهذا كانت آخر وصيَّةٍ لهم ألاَّ ينشغلوا "بالأزمنة والأوقات" (أعمال 

َّة، وتسمو أفكارهم فوق حدود الزمن. ١: ٧) حتَّى تنفتح قلوبهم على الأبدي
َّبّ إلى السماء أن نُلقي الضوء أكثر على حياتنا، إذ  ونحن على مثالهم، يُتيح لنا صعود الر
لنا  يدعونا للغوص في أعماقها، حيث نكتشف كرمَ االله وفيض حنانه علينا، فلا يبقى 
عندها سوى العبور من الماديّ إلى الروحيّ، من الأنانيَّة إلى البذل، والعمل من أجل الخير العام 
كي يستطيع العالم أن يرى نور المسيح. ورغم ضعفنا، فإنّ الحبَّ والعطاء من أجل المسيح 
جدَّدين بالرجاء" فنصعد  َّدين بروح الحقّ، بالحبِّ الجديد، ومُ يجعلاننا نطوف الأقطار كلَّها "مزو

عيد" (نشيد الدخول في خدمة قدَّاس خميس الصعود). لكِ السَّ "صوب دار العلياء، الـمُ



(رسل ١: ١-١٤)
الَتِهِ، نْذُ بَدْءِ رِسَ لَّم، مُ وعُ وعَ لَ يَسُ مِ ا عَ َّل، يَا تِيُوفِيل، كُلَّ مَ َو تَابِ الأ دْ دَّوَنْتُ في الكِ ١ لَقَ

لِ الَّذينَ  ايَاهُ لِلرُّسُ دُسِ وَصَ ى بِالرُّوحِ القُ طَ دَ أَنْ أَعْ اء، بَعْ مَ ٢ إِلى اليَوْمِ الَّذي رُفِعَ فِيهِ إِلى السَّ
م. تَارَهُ اخْ

ا،  ينَ يَومً ْبَعِ َر دَّةَ أ م مُ وَ يَتَرَاءَى لَهُ َدِلَّة، وهُ نَ الأ هِ بِكَثِيرٍ مِ دَ آلامِ ا بَعْ يًّ هُ حَ سَ م نَفْ رَ لَهُ هَ ٣ وقَدْ أَظْ
لَكُوتِ االله. ؤُونِ مَ نْ شُ م عَ هُ ويُكَلِّمُ

دَ الآبِ "الَّذي  ا وَعْ رُوا فيهَ لِيم، بَلْ أَنْ يَنْتَظِ ُوا أُورَشَ ادِر َّ يُغَ م أَلا رَهُ م، أَمَ هُ عَ ْكُلُ مَ وَ يَأ ا هُ ٤ وفِيمَ
نِّي؛ وهُ مِ تُمُ عْ مِ سَ

َّام". َي ةِ أ عَ دَ بِضْ دُسِ بَعْ دُونَ بِالرُّوحِ القُ مَّ وفَ تُعَ ْتُم فَسَ َن ا أ َاء، أَمَّ دَ بِالم مَّ نَّا عَ َنَّ يُوحَ ٥ لأ
رَائِيل؟". لْكَ لإِسْ يدُ الـمُ انِ تُعِ َّمَ ، أَفِي هـذَا الز َلُونَهُ قَائِلين: "يَا رَبّ أ ونَ يَسْ عُ تَمِ جْ ٦ وكَانَ الـمُ

. َاصّ انِهِ الخ لْطَ ا الآبُ بِسُ دَّدَهَ َوْقَاتَ الَّتِي حَ نَةَ والأ ْمِ َز وا الأ فُ رِ م: "لَيْسَ لَكُم أَنْ تَعْ الَ لَهُ قَ ٧ فَ
لِيم،  أُورَشَ ودًا في  هُ لَيْكُم، وتَكُونُونَ لِي شُ دُسِ عَ الرُّوحِ القُ لُولِ  بِحُ تَنَالُونَ قُوَّةً  نَّكُم سَ ٨ لكِ

ي الأَرض". تَّى أَقَاصِ رَة، حَ امِ َّةِ والسَّ ودِي وفي كُلِّ اليَهُ
م. يُونِهِ نْ عُ ابَةٌ عَ حَ بَتْهُ سَ جَ م، وحَ نْهُ َرأًى مِ َّا قَالَ هـذَا، رُفِعَ بمِ ٩ ولمَ

اء، م في ثِيَابٍ بَيْضَ ا بِهِ لانِ قَدْ وقَفَ وَ ذَاهِب، إِذَا رَجُ اء، وهُ مَ ينَ إِلى السَّ اخِصِ ا كَانُوا شَ ١٠ وفيمَ
وعَ هذَا  يَسُ إِنِّ  اء؟  مَ السَّ إِلى  َدِّقُونَ  واقِفِينَ تحُ بَالُكُم  ا  مَ يُّون،  يلِ لِ الـجَ الُ  الرِّجَ ا  "أَيُّهَ وقَالا:   ١١

اء!". مَ وهُ ذَاهِبًا إِلى السَّ ْتُمُ َي َأ ا ر ْتي كَمَ أ يَ اءِ سَ مَ نْكُم إِلى السَّ الَّذي رُفِعَ عَ
لِيم،  نْ أُورَشَ يبٌ مِ وَ قَرِ ْتُون، وهُ َّي بَلَ الز وِّ جَ دْعُ بَلِ الـمَ نَ الـجَ ليمَ مِ وا إِلى أُورَشَ عُ ينَئِذٍ رَجَ ١٢ حِ

ا. نهَ بْتٍ مِ يرَةِ سَ سِ على مَ
نَّا  ويُوحَ رُسُ  بُطْ م:  وهُ ا،  فِيهَ ونَ  يمُ يُقِ كَانُوا  الَّتِي  لِّيَّة،  العِ إِلى  دُوا  عِ َدينَة، صَ الم لُوا  دَخَ َّا  ولمَ  ١٣
يُورُ  الغَ انُ  عَ مْ وسِ ى  لْفَ حَ ْنُ  ب وبُ  قُ يَعْ تَّى،  ومَ اوُسُ  ْتُلْمَ بَر ا،  وتُومَ فِيلبُّسُ  َاوُس،  ْدر وأَن وبُ  قُ ويَعْ

وب. قُ ْنُ يَعْ وذَا ب ويَهُ
أُمِّ   َ رْيمَ ومَ اء،  النِّسَ ضِ  بَعْ عَ  مَ دَة،  وَاحِ سٍ  بِنَفْ لاةِ  الصَّ لى  عَ بينَ  وَاظِ مُ كَانُوا  م  كُلُّهُ هـؤُلاءِ   ١٤

وَتِهِ. عَ إِخْ وع، ومَ يَسُ

ا ظهر ملاكان  عند االله. هذه إحدى الطرق الَّتي يُشير بها لوقا إلى الملائكة (راجع لو ٢٤: ٤). ربمَّ
ليكونا شاهدَين (راجع تث ١٩: ١٥).

وعَ هذَا  يَسُ إِنِّ  اء؟  مَ السَّ إِلى  َدِّقُونَ  واقِفِينَ تحُ بَالُكُم  ا  مَ يُّون،  يلِ لِ الـجَ الُ  الرِّجَ ا  "أَيُّهَ وقَالا:   ١١
اء!". مَ وهُ ذَاهِبًا إِلى السَّ ْتُمُ َي َأ ا ر ْتي كَمَ أ يَ اءِ سَ مَ نْكُم إِلى السَّ الَّذي رُفِعَ عَ

من  َّل  الأو الجزء  يحتوي  وعاطفيًّا.  عقليًّا  الرسل  لإعداد  جزءًا ضروريًّا  الملاكين  رسالة  كانت 
د  رسالتهما على تحدٍّ: "يسوع هذا الَّذي رُفع عنكم إلى السماء". لقد انطلق يسوع، ولم يعُ
َّام الأربعين الماضية. لقد مضى إلى السماء، وبقي عليهم  يظهر لهم كما كان يفعل في الأي
رأيتموه  تعزية: "سيأتي كما  على  رسالتهما  من  الثاني  الجزء  ويحتوي  بعمله.  يقوموا  أن 
ا ما في المجيء الثَّاني. ذاهبًا إلى السماء!". لقد صعد يسوع إلى السماء، ولكنَّه سيرجع يومً

لِيم،  نْ أُورَشَ يبٌ مِ وَ قَرِ ْتُون، وهُ َّي بَلَ الز وِّ جَ دْعُ بَلِ الـمَ نَ الـجَ ليمَ مِ وا إِلى أُورَشَ عُ ينَئِذٍ رَجَ ١٢ حِ
ا. نهَ بْتٍ مِ يرَةِ سَ سِ على مَ

َّه كان ينبغي لهم أن "يكرزوا باسمه بالتوبة لمغفرة الخطايا،  كان يسوع قد قال للرسل إن
في جميع الأمم، ابتداءً من أورشليم... فامكثوا أنتم في المدينة (أورشليم) إلى أن تُلبسوا قوَّةً 
في  له شهودًا  َّهم "سيكونون  إن لهم  قال  ذلك،  على  علاوةً   .(٤٩  ،٤٧  :٢٤ (لو  العلاء"  من 
أن  الرسل  من  يسوع  أراده  ما  بخصوص  شكٌّ  هناك  يكن  لم   .(٨  :١ (أعمال  أورشليم..." 

ينتظروا في أورشليم.
َّها المدينة الَّتي  ، لأن ل الرسل أن يذهبوا إليه حينئذٍ ا لم تكن أورشليم المكان الَّذي يفضّ ربمَّ
لات بأورشليم؛ إذ  لِبَ فيها يسوع، والمكان الَّذي يوجد فيه أعداؤهم. لم يكن للرسل صِ صُ
َّه ينبغي لهم أن ينتظروا في  كانت بيوتهم وعيالهم في الجليل. لكنَّ يسوع كان قد قال إن

أورشليم. فــ"رجعوا إلى أورشليم" بإيمانٍ وطاعة.
استخدم لوقا عبارة "على مسيرة سبتٍ منها" لتحديد المسافة، ولكنَّها لا تشير إلى أنَّ 
" هي  ر سبتٍ فَ ى بــ"سَ يسوع صعد إلى السماء في يوم السبت. كانت المسافة الَّتي تسمَّ
َّه مسموحٌ لليهوديّ أن يقطعها في يوم السبت بناءً على  َّر معلّمو اليهود أن المسافة الَّتي قر

فرَي الخروج والعدد (راجع خر ١٦: ٢٩؛ عد ٣٥: ٥). ما ورد في سِ
يتَّضح أنَّ صعود يسوع إلى السماء حدث بالقرب من بيت عنيا (راجع لو ٢٤: ٥٠)، الَّتي تقع 
من  أكثر  أورشليم  عن  تبعد  نفسها  عنيا  وبيت  الزيتون.  جبل  من  الشرقيّ  المنحدر  على 
على  أورشليم،  من  قريبٌ  وهو  الزيتون،  المدعوّ جبل  "الجبل  أنَّ  الواضح  من   ." ر سبتٍ فَ "سَ
مسيرة سبتٍ منها". لهذا لم يقطع التلاميذ مسافةً طويلة عند رجوعهم إلى أورشليم.

حقة في كتاب أعمال  اللاَّ تركَّزت أحلامهم في بلادهم. صعوبتهم واضحة في أعمالهم 
امرة، حتَّى  َّة والسَّ الرسل: كان االله قد دفعهم بقوَّة ليُخرجهم "من أورشليم، وكلَّ اليهودي
ا لم يكن أيٌّ من الرسل قد ذهب قبل ذلك إلى مكانٍ أبعد  أقاصي الأرض" (أعمال ١: ٨). ربمَّ
َّا، ولا أبعد شرقًا من الشاطئ الشرقيّ لبحر الجليل، ولا  شمالاً من الطرف الجنوبيّ لسوري
ط. والآن قال  أبعد جنوبًا من الحدود مع مصر، ولا أبعد غربًا من شواطئ البحر الأبيض المتوسّ
َّة عن  لهم يسوع إنّهم سيذهبون إلى جميع أنحاء العالم، ويأخذون معهم البشرى السار

قيامته إلى كلّ مكان.
طلب يسوع من الرسل أن "يكونوا له شهودًا" (أعمال ١: ٨). كلمة "شهود" رئيسيَّة في 
ا  تسعً ذكرها  ورد  الَّتي   ،mártus اليونانيَّة  الكلمة  من  ت  تُرجِمَ وقد  الرسل.  أعمال  كتاب 
الكلمة  والفعليَّة. هذه هي  الإسميَّة  الصيغتَين  بكلٍّ من  الكتاب،  َّة في هذا  مر وعشرين 

الَّتي نحصل منها على كلمة "شهيد"، أي من يشهد للمسيح إلى حدّ الموت.
بشهادةٍ  يُدلي  من  عيان":  "شاهد  بعبارة  إليه  يُشار  "شاهد"  لكلمة  الأساسيّ  المعنى 
كان   . خاصّ بمفهومٍ  شهودًا  الرسل  كان   .(٢٠  :٤ أعمال  (راجع  سمع  أو  رأى  ما  بخصوص 
(راجع  الموت  من  قيامته  بعد  رأوه  َّهم  لأن المسيح  قيامة  على  يشهدوا  أن  باستطاعتهم 
تَين الإسميَّة والفعليَّة لكلمة  أعمال ١: ٢٢). ومن ناحيةٍ أخرى، يستخدم لوقا أحيانًا الصيغَ
بين  من  المسيح  بقيامة  يختصّ  ما  في  الرسل،  غير شهادة  إلى شهادةٍ  ليشير  "شاهد" 
الأموات (راجع أعمال ٦: ١٣؛ ١٣: ٢٢؛ ١٤: ٣، ١٧؛ ١٦: ٢؛ ٢٢: ١٢؛ ٢٦: ٥)، من خلال اختبار عمل 

االله في حياة الانسان كما كان إسطفانوس. 
 

م. يُونِهِ نْ عُ ابَةٌ عَ حَ بَتْهُ سَ جَ م، وحَ نْهُ َرأًى مِ َّا قَالَ هـذَا، رُفِعَ بمِ ٩ ولمَ
ا قال هذا،  عندما حان وقت صعود يسوع إلى السماء، وصف لوقا الحدث بهذه الكلمات: "ولـمَّ
رُفِع بمرأًى منهم، وحجبتهُ سحابةٌ عن عيونهم". يقول لوقا في الإنجيل: "ثمَّ خرج بهم إلى 
إلى  ورُفِع  عنهم  انفصل  يباركهم،  هو  وفيما  وباركهم.  يديه،  ورفع  عنيا،  بيت  من  القرب 

السماء." (لو ٢٤: ٥٠-٥١).

اء، م في ثِيَابٍ بَيْضَ ا بِهِ لانِ قَدْ وقَفَ وَ ذَاهِب، إِذَا رَجُ اء، وهُ مَ ينَ إِلى السَّ اخِصِ ا كَانُوا شَ ١٠ وفيمَ
كان صعود يسوع إلى السماء ذروةً لقيامته. لقد كمل عمله، وذهب إلى المجد. لكنَّ التلاميذ 
َّة الأولى الَّتي يرون فيها  ". لم تكن هذه المر تحيَّروا: كانوا "يشخصون إلى السماء وهو ذاهبٌ
بوا: هل انطلق  َّهم تعجَّ ب عن أنظارهم" منذ قيامته (راجع لو ٢٤: ٣١). لا بدَّ من أن يسوع "يُحجَ

ا الماضية. ًا خلال الأربعين يومً َّةً أخرى كما كان يفعل تكرار ا أم سيظهر فجأةً مر عنهم حقًّ
رسلين من  َّه "إذا رجلان قد وقفا بهم في ثيابٍ بيضاء". كانا ملاكين مُ بهم، لأن لم يُطِل تعجُّ

ا سياسيًّا  إعداد رسله لحلول الروح القدس والانطلاق للرسالة. كان الرسل يتوقَّعون تنظيمً
يشغلون فيه مناصب الإكرام، فقام "بينهم جدالٌ من منهم يُعدُّ أعظمهم" (لو ٢٢: ٢٤). أراد 
يسوع أن يعرّفهم أنَّ ما أعدَّه االله أفضل لهم بكثير من كلّ ما توقَّعوه. هم توقَّعوا المناصب، 

دون بالروح القدس" (أعمال ١: ٥). ولكنَّ يسوع أعدَّ لهم قوَّةً من العلاء، عندما "سيُعمَّ
ا ليعطيهم توصياتٍ أخيرة قبل صعوده  َّام المقبِلة. كان يجمعهم معً أعدَّ يسوع رسله للأي
إلى السماء. "أمرهم ألاَّ يُغادروا أورشليم، بل أن ينتظروا فيها وعد الآب" (أعمال ١٠: ٤). كان 
دكم بالماء، ولكن يأتي من هو أقوى  الآب قد وعد على لسان يوحنَّا المعمدان: "أنا (يوحنَّا) أعمّ
دكم بالروح القدس والنَّار" (لو ٣: ١٦).  منّي، من لستُ أهلاً أن أحلُّ رباط حذائه. هو سيعمّ

والآن قد حان الوقت لتتميم الوعد.
ا يسوع  أمَّ (لو ٣: ١٦)،  في كلامه عن وعد الآب، ذكر يوحنَّا المعمدان "الروح القدس والنَّار" 
يشمل  ا،  مختلطً ا  جمعً يُخاطب  يوحنَّا  كان  فقط.   (٥  :١ (أعمال  القدس"  "الروح  فذكر 
التَّائبين وغير التَّائبين. تشير كلمة "النَّار" في هذا السياق إلى غير التائبين (راجع لو ٣: ٩، ١٧).

َّه  كان الرسل قد سمعوا يسوع نفسه: "الَّذي سمعتموه منّي" (أعمال ١: ٤) يشدّد على أن
القدس  الروح  بإرسال  الوعد  إنَّ  الآن  يقول  وهو   .(١٢  :١٢ (لو  ليُرشدهم  الروح  سيُرسل 

َّام" (أعمال ١: ٥). ق "بعد بضعة أي سيتحقَّ

رَائِيل؟". لْكَ لإِسْ يدُ الـمُ انِ تُعِ َّمَ ، أَفِي هـذَا الز َلُونَهُ قَائِلين: "يَا رَبّ أ ونَ يَسْ عُ تَمِ جْ ٦ وكَانَ الـمُ
َّهم كانوا يفكّرون بشيءٍ آخر. تعليم يسوع في الآية السابقة أعاد إحياء  أظهر الرسل أن
لإسرائيل؟".  الملك  تُعيد  الزمان  هذا  أفي   ، ربّ يا  قائلين:  "فسألوه  السياسيَّة  آمالهم 
الكلمتَان "تردُّ" و"إسرائيل" هما كلمتان رئيسيَّتان لفهم ما كان يفكّر به الرسل. ما زالوا 
َّام  يفكّرون في ذلك الوقت بمفهوم أنَّ يسوع سيجدّد المجد الدنيويّ لإسرائيل الَّذي كان في أي

داود وسليمان، عندما كانت إسرائيل أكبر مملكةٍ على الأرض بأسرها. 

. َاصّ انِهِ الخ لْطَ ا الآبُ بِسُ دَّدَهَ َوْقَاتَ الَّتِي حَ نَةَ والأ ْمِ َز وا الأ فُ رِ م: "لَيْسَ لَكُم أَنْ تَعْ الَ لَهُ قَ ٧ فَ
لِيم،  أُورَشَ ودًا في  هُ لَيْكُم، وتَكُونُونَ لِي شُ دُسِ عَ الرُّوحِ القُ لُولِ  بِحُ تَنَالُونَ قُوَّةً  نَّكُم سَ ٨ لكِ

ي الأَرض". تَّى أَقَاصِ رَة، حَ امِ َّةِ والسَّ ودِي وفي كُلِّ اليَهُ
َّه ليس من اختصاص الرسل أن "يعرفوا الأزمنة والأوقات" (أعمال ١: ٧).  شدَّد يسوع على أن
"بعد  لهم  ستتَّضح  الَّتي  الملكوت  لطبيعة  فهمهم  سوء  بسبب  يسوع  يوبّخهم  لم 
َّام" (أعمال ١: ٥). بل أجابهم على مسألة جدول عمل االله. فعندما يحلُّ وعد االله،  بضعة أي

في الوقت الَّذي حدَّده هو يتمُّ تأسيس الملكوت.
الروحيّ؛  المسيح  لملكوت  الجامعة  الطبيعة  يفهموا  أن  الرسل  السهل على  يكن من  لم 

لِ الَّذينَ  ايَاهُ لِلرُّسُ دُسِ وَصَ ى بِالرُّوحِ القُ طَ دَ أَنْ أَعْ اء، بَعْ مَ ٢ إِلى اليَوْمِ الَّذي رُفِعَ فِيهِ إِلى السَّ
م. تَارَهُ اخْ

كانت الرواية الأخيرة في إنجيل لوقا هي صعود يسوع إلى السماء ورجوع الرسل إلى أورشليم 
(راجع لو ٢٤: ٥٠-٥٣). نقرأ في الفصل الأوَّل من أعمال الرسل أنَّ صعود يسوع حدث بعدما 
أوصى بالرُّوح القدس الرسل الَّذين اختارهم. ونرى في إنجيل لوقا أنَّ المسيح أوصى الرسل 
ابتداءً من  الأمم،  بالتَّوبة لمغفرة الخطايا، وفي جميع  ليكونوا "شهودًا" له ويكرزوا "باسمه 

أورشليم" (لو ٢٤: ٤٧).

ا،  ينَ يَومً ْبَعِ َر دَّةَ أ م مُ وَ يَتَرَاءَى لَهُ َدِلَّة، وهُ نَ الأ هِ بِكَثِيرٍ مِ دَ آلامِ ا بَعْ يًّ هُ حَ سَ م نَفْ رَ لَهُ هَ ٣ وقَدْ أَظْ
لَكُوتِ االله. ؤُونِ مَ نْ شُ م عَ هُ ويُكَلِّمُ

لين ليكونوا شهوده إذ "أظهر لهم نفسه حيًّا بعد  ذكر لوقا أنَّ يسوع جعل الرسل مؤهَّ
ا" بعد قيامته. قدَّم لوقا في إنجيله  آلامه بكثيرٍ من الأدلَّة، وهو يتراءى لهم مدَّة أربعين يومً
َّه ليس  ا ليبينّ أن قنعٍ قدَّمه يسوع: سمح لتلاميذه بأن يلمسوه، وأكل طعامً أمثلةً لإثباتٍ مُ

ا (راجع لو ٢٤: ٣٦-٤٣؛ أعمال ١٠: ٤٠-٤١).  روحً
ا". لم يكن هدف  َّاتٍ كثيرة خلال فترةٍ زمنيَّة طويلة مدَّتها "أربعين يومً لقد ظهر يسوع مر
بل  تلاميذه،  مع  بالشركة  الاستمتاع  ا"  يومً "أربعين  لمدَّة  الأرض  على  البقاء  من  يسوع 
َّاهم "عن شؤون ملكوت االله". كان  إي ا  للرسالة مكلّمً الفترة لإعدادهم  ليستخدم هذه 
الملكوت هو الفكرة الرئيسيَّة بالنسبة إلى يسوع منذ بداية خدمته، والآن يُعيد إلى ذاكرة 
اه عندما كان  التلاميذ تعليمه عن الملكوت. كان هناك عائقٌ كبيرٌ أمام يسوع لا بدَّ أن يتخطَّ
ا استخدم يسوع كلمة "ملكوت" قصد بها تأسيس نظامٍ  يعلّم تلاميذه عن الملكوت. فلمَّ
َّة،  ا التلاميذ ففهموا شيئًا آخر وفكَّروا بمملكةٍ دنيوي روحيّ فيه يملك االله في قلوب الناس، أمَّ
س عرشه في أورشليم. هذه  أي الفكرة بأنَّ المسيح سينتصر على أعداء إسرائيل، ويؤسّ
الَّذي  الرئيسيّ  الموعود بها هي السبب  المملكة  لليهود عن  الَّتي كانت  المغلوطة  الفكرة 
التلاميذ في  ر. يوضح سلوك  المنتظَ الكثير منهم يرفضون يسوع بصفته المسيح  جعل 
َّهم اعتبروا وجهة النَّظر هذه صحيحة. شدَّد يسوع على الملكوت الروحيّ، لكن  الإنجيل أن

لم يكن سهلاً لرسله أن يدركوا ذلك المفهوم.

دَ الآبِ "الَّذي  ا وَعْ رُوا فيهَ لِيم، بَلْ أَنْ يَنْتَظِ ُوا أُورَشَ ادِر َّ يُغَ م أَلا رَهُ م، أَمَ هُ عَ ْكُلُ مَ وَ يَأ ا هُ ٤ وفِيمَ
نِّي؛ وهُ مِ تُمُ عْ مِ سَ

َّام". َي ةِ أ عَ دَ بِضْ دُسِ بَعْ دُونَ بِالرُّوحِ القُ مَّ وفَ تُعَ ْتُم فَسَ َن ا أ َاء، أَمَّ دَ بِالم مَّ نَّا عَ َنَّ يُوحَ ٥ لأ
ا كجزءٍ من  افتقار الرسل للفهم هو خلفيَّة ما يشرحه لوقا هنا. أعطى يسوع وعدًا رائعً

٢صفحة

مقدّمة
باستطاعة  صار  الأموات،  بين  من  بقيامته  بالكامل  خلاصنا  ثمن  المسيح  قدَّم  وقد  الآن، 
إلى  الرَّب يسوع  َّات، وهذا ما صار ممكنًا بصعود  السماوي إلى  بالدخول  تتمتَّع  أن  َّة  البشري

السماء. 
بأن  لتلاميذه  الأولى  يسوع  َّبّ  الر وصيَّة   (١  :١ (أعمال  لــ"تيوفيل"  لوقا  القدّيس  يشرح 
يشهدوا له في العالم و"حتَّى أقاصي الأرض" (أعمال ١: ٨) و"يهدوا كلَّ الأقطار درب الجهادِ" 
َّانا يوم الصعود" (لحن  عود). وهو بذلك "للأعلى رق (لحن البخور في خدمة قدَّاس خميس الصُّ
تنا كمسيحيّين وهي أن نشهد  عود)، وشرح لنا مهمَّ البخور في خدمة قدَّاس خميس الصُّ

لما نؤمن به.

شرح الآيات
الَتِهِ، نْذُ بَدْءِ رِسَ لَّم، مُ وعُ وعَ لَ يَسُ مِ ا عَ َّل، يَا تِيُوفِيل، كُلَّ مَ َو تَابِ الأ دْ دَّوَنْتُ في الكِ ١ لَقَ

َّل"، أي  َّنه في الكتاب الأو بدأ القدّيس لوقا بكتابة سفر أعمال الرسل بتذكير القارئ بما "دو
ا بأنَّ الإنجيل وأعمال الرسال يعتبران كتابًا واحدًا بجزءَين. فلا شكَّ في أنَّ  في إنجيل لوقا، علمً

لاع على إنجيله.  لوقا توقَّع أن يكون قارئ أعمال الرسل حسن الاطّ
تحدَّث إنجيل لوقا عن "ما عمل يسوع وعلَّم منذ بدء رسالته" الَّتي بلغت ذروتها بموته، ودفنه، 
َّلاً  أو ارَس  ، ومن ثمَّ "علَّم"، لأنَّ ما يمُ َّلاً أو وقيامته، وصعوده إلى السماء. بدأ يسوع "يعمل" 

بالعمل ينبغي أن يؤثّر في التَّعليم.
الاسم   .(١  :١ أعمال  ٣؛   :١ (لو  "تيوفيل"  لــ  كليهما  الرسل  وأعمال  الإنجيل  لوقا  كتب 
د في بعض الترجمات العربيَّة – هو اسمٌ يونانيّ مركَّبٌ  "تيوفيل" أو "تيوفيلُس" – كما قد يَرِ
حبّ االله".  ". فاسم "تيوفيل" معناه "مُ بّ حِ تَين: theós، أي "االله" و fílos ، أي "الـمُ من كلمَ
ا حقيقيًّا، بل  َّه لم يكن شخصً َّة "تيوفيل". يظنُّ البعض أن هناك فرضيَّات عديدة حول هوي
ًا  ا مستعار َّمز. وقال آخرون إنَّ "تيوفيل" كان اسمً يمثّل "كلّ من يحبّ االله" على سبيل الر
َّه كان مستشار بولس أمام الإمبراطور  لشخصيَّةٍ رومانيَّة مشهورة في القصر الملكيّ، أو إن
ا  ةً ضدَّ المسيحيّين. أمَّ نيرون الَّذي حكم ما بين سنة ٥٤-٦٨ م.، وتميَّز عهده بالوحشيَّة، وخاصَّ
ا الأفضل لتفسير دور هذه الشخصيَّة في الإنجيل وفي كتاب أعمال  الطريقة الأبسط، وربمَّ
له سلطان.  رومانيًّا  وكان  "تيوفيل"  اسمه  لوقا كتب لشخصٍ حقيقيٍّ  أنَّ  الرسل، فهي 
أنَّ  إلى   (١: ١-٤) لوقا  إنجيل  ورد في  ما  يُشير  َّام.  الأي تلك  في  ا  دارجً "تيوفيل" كان  فالاسم 
َّر لوقا أن يكتب بترتيبٍ  ا اعتنق المسيحيَّة حديثًا إلى حدٍّ ما، وقر ا، ربمَّ "تيوفيل" كان مسيحيًّ
َّامها الأولى. لكنَّ لوقا لم يكتب الإنجيل وأعمال الرسل  عن حياة المسيح والكنيسة في أي

لــ "تيوفيل" وحده، بل باسمه إلى كلّ الجماعة المسيحيَّة.

نَّا  ويُوحَ رُسُ  بُطْ م:  وهُ ا،  فِيهَ ونَ  يمُ يُقِ كَانُوا  الَّتِي  لِّيَّة،  العِ إِلى  دُوا  عِ َدينَة، صَ الم لُوا  دَخَ َّا  ولمَ  ١٣
يُورُ  الغَ انُ  عَ مْ وسِ ى  لْفَ حَ ْنُ  ب وبُ  قُ يَعْ تَّى،  ومَ اوُسُ  ْتُلْمَ بَر ا،  وتُومَ فِيلبُّسُ  َاوُس،  ْدر وأَن وبُ  قُ ويَعْ

وب. قُ ْنُ يَعْ وذَا ب ويَهُ
َّة الرابعة والأخيرة  أعطى لوقا قائمةً بأسماء الرسل الَّذين مكثوا في أورشليم. هذه هي المر
الَّتي تُسرَد فيها أسماء الرسل في العهد الجديد (راجع متَّى ١٠: ٢-٤؛ مر ٣: ١٦-١٩؛ لو ٦: 
١٣-١٦). ما يجعل هذه القائمة مختلفة عن غيرها هو أنَّ الأسماء الواردة فيها هي أحد 

ا فقط؛ لا يوجد فيها اسم "يهوذا الإسخريوطيّ". عشر اسمً

أُمِّ   َ رْيمَ ومَ اء،  النِّسَ ضِ  بَعْ عَ  مَ دَة،  وَاحِ سٍ  بِنَفْ لاةِ  الصَّ لى  عَ بينَ  وَاظِ مُ كَانُوا  م  كُلُّهُ هـؤُلاءِ   ١٤
وَتِهِ. عَ إِخْ وع، ومَ يَسُ

الانتظار مع الآخرين أمرٌ جيّد، كما هو واضحٌ من قائمة الَّذين كانوا ينتظرون مع الرسل. 
ا" كانوا مجتمعين في وقتٍ واحد.  تذكر الآية التالية (أعمال ١: ١٥) أنَّ "مئةً وعشرين شخصًّ
ا شمل ذلك مريم  كم كانت تلك الجماعة لافتة للانتباه. كان من بينهم "بعض النساء". ربمَّ
ومرتا (لو ١٠: ٣٨)، وزوجات الرسل (١ قور ٩: ٥)، والنساء اللَّواتي خدَمنَ يسوع وأتباعه (متَّى 
ليب (مر ١٥: ٤٠؛ يو ١٩: ٢٥)، والنساء  ٢٧: ٥٥-٥٦؛ لو ٨: ٢-٣)، والنساء اللَّواتي كنَّ عند الصَّ

يب (لو ٢٣: ٥٥؛ ٢٤: ١٠). اللَّواتي ذهبنَ إلى القبر لدهن جسد يسوع بالطّ
َّة الأخيرة الَّتي يرد  َّها كانت حاضرة. وهذه المر ة أن ا "مريم أمُّ يسوع" بصفةٍ خاصَّ ذُكِرت أيضً
َّ ذكر "إخوة يسوع"، وهؤلاء كانوا إخوة يسوع  فيها ذكر مريم في العهد الجديد. بعد ذلك تم

َّبين منه في حياته منهم الَّذين قبلوه، ومنهم من رفضوه. ا المقر اء، إنمَّ غير الأشقَّ
تلك  بها  قامت  عديدة  أشياءَ  نعرف  ولكنَّنا  انتظارهم،  فترة  دار خلال  ما  كلَّ  نعرف  لا  قد 
َّهم "كانوا كلُّهم مواظبين على الصلاة بنفسٍ واحدة". يُخبرنا لوقا في  َّ ذكر أن المجموعة. تم
َّهم "كانوا يسبّحون ويباركون االله" (لو ٢٤: ٥٣). وكان التلاميذ قد سألوا يسوع أن  الإنجيل بأن
مة من  ترجَ ة جدًّا، وهي مُ يعلّمهم كيف يصلُّون (راجع لو ١١: ١). عبارة "بنفسٍ واحدة" مهمَّ
َّة في  الكلمة اليونانيَّة homothumadón، وقد وردت هذه الكلمة اليونانيَّة إحدى عشر مر
 " ا للانتظار، لم يكونوا "بنفسٍ واحدةٍ ل هنا بالَّذين اجتمعوا معً كتاب أعمال الرسل. نتأمَّ
قبل موت يسوع على  الآخر  قد تشاجروا مع بعضهم  تلقائيًّا. كان بعضهم  واحدٍ  وقلبٍ 
َّه كان من  َّبَّ وأنكروه. لا شكَّ في أن ليب بوقتٍ قليل (راجع لو ٢٢: ٢٤). قد ترك كثيرون الر الصَّ
السهل أن يتَّهموا بعضهم البعض. ما نراه الآن أنَّ "إخوة يسوع"، الَّذين كانوا يسخرون منه، 
ا  جلسوا جنبًا إلى جنبٍ مع الَّذين كانوا يتبعونه، لكي تكون هذه الجماعة "بنفسٍ واحدة". ربمَّ
ذرفت دموع البغض، وابتَلعَ آخرون كبرياءهم لكي يكونوا "بنفسٍ واحدة". استطاع هؤلاء 

َّبّ القائم من بين الأموات. دين بالإيمان بالر َّهم كانوا موحَّ التلاميذ أن يبلغوا وحدة القلب لأن

خلاصة روحيّة
ا، كانت ظهورات المسيح لتلاميذه إعلاناتٍ كشفت عن مجد  خلال فترةٍ دامت أربعين يومً
َّبُّ يسوع المسيح لتلاميذه خلال  ليب بتأكيد قيامته. إنَّ ملكوت االله هو ما قدَّمه الر الصَّ
هذه الفترة كرصيدٍ حيٍّ لكرازتهم. قدَّم ذاته لهم بكونه المصلوب القائم من بين الأموات. 
ا بالمسيح القائم. فالشهادة العمليَّة  ا وملموسً ًا ومسموعً بهذا صار ملكوت االله منظور

لقيامته من الأموات هي الجانب العمليّ لاختبار ملكوت االله فينا.
 ، لِبَ علانيةً َّة كما صُ ا يتساءل البعض: لماذا لم يظهر المسيح القائم علانيةً لكلّ البشري ربمَّ
َّه  َّه لو ظهر علانيةً للجميع، لظنَّ الكلّ أن ا ظهر للتلاميذ والرسل ولمجموعاتٍ معيَّنة؟ لأن وإنمَّ
من  بالرغم  أنفسهم،  فالتلاميذ  الأموات.  من  قيامة  وليس  لشخصه،  ظهور  مجرّد 
َّاتٍ عن قيامته قبل صلبه، وظهوره لهم، ولمسه، واشتراكهم معه في  سماعهم عدَّة مر
الأكل... مع كلّ هذا كانوا في حالة اضطرابٍ شديدٍ وارتباك، إذ لم يكن من السهل الإيمان 
بقيامة ميت! لهذا، أراد المسيح بشتَّى الطرق تأكيد قيامته لهم حتَّى يكونوا شهودًا لها 
في كرازتهم في العالم أجمع. فمع قيامته وأحاديثه معهم عن "ملكوت االله" (أعمال ١: 

ا، لا زالت أفكارهم القديمة حول ملك المسيح الأرضيّ متجذّرة فيهم.  ٣) خلال أربعين يومً
َّة،  لم تكن قلوب التلاميذ قد ارتفعت بعد مع المسيح إلى السماء، ليطلبوا مملكةً سماوي
َّبُّ يسوع يقدّم لهم  َّهم "كانوا شاخصين إلى السماء" (أعمال ١: ١٠). كان الر بالرغم من أن
تزال  لا  قلوبهم  كانت  بينما  السماء،  إلى  الآن  منذ  بهم  ليصعد  القدس  بالروح  الوعد 
لكَ  َّبُّ الـمُ ملتصقة بالزمن والمجد الأرضيّ. كانوا يحملون في قلوبهم حنينًا قويًّا ليُعيد الر
لإسرائيل (أعمال ١: ٦). لهذا كانت آخر وصيَّةٍ لهم ألاَّ ينشغلوا "بالأزمنة والأوقات" (أعمال 

َّة، وتسمو أفكارهم فوق حدود الزمن. ١: ٧) حتَّى تنفتح قلوبهم على الأبدي
َّبّ إلى السماء أن نُلقي الضوء أكثر على حياتنا، إذ  ونحن على مثالهم، يُتيح لنا صعود الر
لنا  يدعونا للغوص في أعماقها، حيث نكتشف كرمَ االله وفيض حنانه علينا، فلا يبقى 
عندها سوى العبور من الماديّ إلى الروحيّ، من الأنانيَّة إلى البذل، والعمل من أجل الخير العام 
كي يستطيع العالم أن يرى نور المسيح. ورغم ضعفنا، فإنّ الحبَّ والعطاء من أجل المسيح 
جدَّدين بالرجاء" فنصعد  َّدين بروح الحقّ، بالحبِّ الجديد، ومُ يجعلاننا نطوف الأقطار كلَّها "مزو

عيد" (نشيد الدخول في خدمة قدَّاس خميس الصعود). لكِ السَّ "صوب دار العلياء، الـمُ



(رسل ١: ١-١٤)
الَتِهِ، نْذُ بَدْءِ رِسَ لَّم، مُ وعُ وعَ لَ يَسُ مِ ا عَ َّل، يَا تِيُوفِيل، كُلَّ مَ َو تَابِ الأ دْ دَّوَنْتُ في الكِ ١ لَقَ

لِ الَّذينَ  ايَاهُ لِلرُّسُ دُسِ وَصَ ى بِالرُّوحِ القُ طَ دَ أَنْ أَعْ اء، بَعْ مَ ٢ إِلى اليَوْمِ الَّذي رُفِعَ فِيهِ إِلى السَّ
م. تَارَهُ اخْ

ا،  ينَ يَومً ْبَعِ َر دَّةَ أ م مُ وَ يَتَرَاءَى لَهُ َدِلَّة، وهُ نَ الأ هِ بِكَثِيرٍ مِ دَ آلامِ ا بَعْ يًّ هُ حَ سَ م نَفْ رَ لَهُ هَ ٣ وقَدْ أَظْ
لَكُوتِ االله. ؤُونِ مَ نْ شُ م عَ هُ ويُكَلِّمُ

دَ الآبِ "الَّذي  ا وَعْ رُوا فيهَ لِيم، بَلْ أَنْ يَنْتَظِ ُوا أُورَشَ ادِر َّ يُغَ م أَلا رَهُ م، أَمَ هُ عَ ْكُلُ مَ وَ يَأ ا هُ ٤ وفِيمَ
نِّي؛ وهُ مِ تُمُ عْ مِ سَ

َّام". َي ةِ أ عَ دَ بِضْ دُسِ بَعْ دُونَ بِالرُّوحِ القُ مَّ وفَ تُعَ ْتُم فَسَ َن ا أ َاء، أَمَّ دَ بِالم مَّ نَّا عَ َنَّ يُوحَ ٥ لأ
رَائِيل؟". لْكَ لإِسْ يدُ الـمُ انِ تُعِ َّمَ ، أَفِي هـذَا الز َلُونَهُ قَائِلين: "يَا رَبّ أ ونَ يَسْ عُ تَمِ جْ ٦ وكَانَ الـمُ

. َاصّ انِهِ الخ لْطَ ا الآبُ بِسُ دَّدَهَ َوْقَاتَ الَّتِي حَ نَةَ والأ ْمِ َز وا الأ فُ رِ م: "لَيْسَ لَكُم أَنْ تَعْ الَ لَهُ قَ ٧ فَ
لِيم،  أُورَشَ ودًا في  هُ لَيْكُم، وتَكُونُونَ لِي شُ دُسِ عَ الرُّوحِ القُ لُولِ  بِحُ تَنَالُونَ قُوَّةً  نَّكُم سَ ٨ لكِ

ي الأَرض". تَّى أَقَاصِ رَة، حَ امِ َّةِ والسَّ ودِي وفي كُلِّ اليَهُ
م. يُونِهِ نْ عُ ابَةٌ عَ حَ بَتْهُ سَ جَ م، وحَ نْهُ َرأًى مِ َّا قَالَ هـذَا، رُفِعَ بمِ ٩ ولمَ

اء، م في ثِيَابٍ بَيْضَ ا بِهِ لانِ قَدْ وقَفَ وَ ذَاهِب، إِذَا رَجُ اء، وهُ مَ ينَ إِلى السَّ اخِصِ ا كَانُوا شَ ١٠ وفيمَ
وعَ هذَا  يَسُ إِنِّ  اء؟  مَ السَّ إِلى  َدِّقُونَ  واقِفِينَ تحُ بَالُكُم  ا  مَ يُّون،  يلِ لِ الـجَ الُ  الرِّجَ ا  "أَيُّهَ وقَالا:   ١١

اء!". مَ وهُ ذَاهِبًا إِلى السَّ ْتُمُ َي َأ ا ر ْتي كَمَ أ يَ اءِ سَ مَ نْكُم إِلى السَّ الَّذي رُفِعَ عَ
لِيم،  نْ أُورَشَ يبٌ مِ وَ قَرِ ْتُون، وهُ َّي بَلَ الز وِّ جَ دْعُ بَلِ الـمَ نَ الـجَ ليمَ مِ وا إِلى أُورَشَ عُ ينَئِذٍ رَجَ ١٢ حِ

ا. نهَ بْتٍ مِ يرَةِ سَ سِ على مَ
نَّا  ويُوحَ رُسُ  بُطْ م:  وهُ ا،  فِيهَ ونَ  يمُ يُقِ كَانُوا  الَّتِي  لِّيَّة،  العِ إِلى  دُوا  عِ َدينَة، صَ الم لُوا  دَخَ َّا  ولمَ  ١٣
يُورُ  الغَ انُ  عَ مْ وسِ ى  لْفَ حَ ْنُ  ب وبُ  قُ يَعْ تَّى،  ومَ اوُسُ  ْتُلْمَ بَر ا،  وتُومَ فِيلبُّسُ  َاوُس،  ْدر وأَن وبُ  قُ ويَعْ

وب. قُ ْنُ يَعْ وذَا ب ويَهُ
أُمِّ   َ رْيمَ ومَ اء،  النِّسَ ضِ  بَعْ عَ  مَ دَة،  وَاحِ سٍ  بِنَفْ لاةِ  الصَّ لى  عَ بينَ  وَاظِ مُ كَانُوا  م  كُلُّهُ هـؤُلاءِ   ١٤

وَتِهِ. عَ إِخْ وع، ومَ يَسُ

ا ظهر ملاكان  عند االله. هذه إحدى الطرق الَّتي يُشير بها لوقا إلى الملائكة (راجع لو ٢٤: ٤). ربمَّ
ليكونا شاهدَين (راجع تث ١٩: ١٥).

وعَ هذَا  يَسُ إِنِّ  اء؟  مَ السَّ إِلى  َدِّقُونَ  واقِفِينَ تحُ بَالُكُم  ا  مَ يُّون،  يلِ لِ الـجَ الُ  الرِّجَ ا  "أَيُّهَ وقَالا:   ١١
اء!". مَ وهُ ذَاهِبًا إِلى السَّ ْتُمُ َي َأ ا ر ْتي كَمَ أ يَ اءِ سَ مَ نْكُم إِلى السَّ الَّذي رُفِعَ عَ

من  َّل  الأو الجزء  يحتوي  وعاطفيًّا.  عقليًّا  الرسل  لإعداد  جزءًا ضروريًّا  الملاكين  رسالة  كانت 
د  رسالتهما على تحدٍّ: "يسوع هذا الَّذي رُفع عنكم إلى السماء". لقد انطلق يسوع، ولم يعُ
َّام الأربعين الماضية. لقد مضى إلى السماء، وبقي عليهم  يظهر لهم كما كان يفعل في الأي
رأيتموه  تعزية: "سيأتي كما  على  رسالتهما  من  الثاني  الجزء  ويحتوي  بعمله.  يقوموا  أن 
ا ما في المجيء الثَّاني. ذاهبًا إلى السماء!". لقد صعد يسوع إلى السماء، ولكنَّه سيرجع يومً

لِيم،  نْ أُورَشَ يبٌ مِ وَ قَرِ ْتُون، وهُ َّي بَلَ الز وِّ جَ دْعُ بَلِ الـمَ نَ الـجَ ليمَ مِ وا إِلى أُورَشَ عُ ينَئِذٍ رَجَ ١٢ حِ
ا. نهَ بْتٍ مِ يرَةِ سَ سِ على مَ

َّه كان ينبغي لهم أن "يكرزوا باسمه بالتوبة لمغفرة الخطايا،  كان يسوع قد قال للرسل إن
في جميع الأمم، ابتداءً من أورشليم... فامكثوا أنتم في المدينة (أورشليم) إلى أن تُلبسوا قوَّةً 
في  له شهودًا  َّهم "سيكونون  إن لهم  قال  ذلك،  على  علاوةً   .(٤٩  ،٤٧  :٢٤ (لو  العلاء"  من 
أن  الرسل  من  يسوع  أراده  ما  بخصوص  شكٌّ  هناك  يكن  لم   .(٨  :١ (أعمال  أورشليم..." 

ينتظروا في أورشليم.
َّها المدينة الَّتي  ، لأن ل الرسل أن يذهبوا إليه حينئذٍ ا لم تكن أورشليم المكان الَّذي يفضّ ربمَّ
لات بأورشليم؛ إذ  لِبَ فيها يسوع، والمكان الَّذي يوجد فيه أعداؤهم. لم يكن للرسل صِ صُ
َّه ينبغي لهم أن ينتظروا في  كانت بيوتهم وعيالهم في الجليل. لكنَّ يسوع كان قد قال إن

أورشليم. فــ"رجعوا إلى أورشليم" بإيمانٍ وطاعة.
استخدم لوقا عبارة "على مسيرة سبتٍ منها" لتحديد المسافة، ولكنَّها لا تشير إلى أنَّ 
" هي  ر سبتٍ فَ ى بــ"سَ يسوع صعد إلى السماء في يوم السبت. كانت المسافة الَّتي تسمَّ
َّه مسموحٌ لليهوديّ أن يقطعها في يوم السبت بناءً على  َّر معلّمو اليهود أن المسافة الَّتي قر

فرَي الخروج والعدد (راجع خر ١٦: ٢٩؛ عد ٣٥: ٥). ما ورد في سِ
يتَّضح أنَّ صعود يسوع إلى السماء حدث بالقرب من بيت عنيا (راجع لو ٢٤: ٥٠)، الَّتي تقع 
من  أكثر  أورشليم  عن  تبعد  نفسها  عنيا  وبيت  الزيتون.  جبل  من  الشرقيّ  المنحدر  على 
على  أورشليم،  من  قريبٌ  وهو  الزيتون،  المدعوّ جبل  "الجبل  أنَّ  الواضح  من   ." ر سبتٍ فَ "سَ
مسيرة سبتٍ منها". لهذا لم يقطع التلاميذ مسافةً طويلة عند رجوعهم إلى أورشليم.

حقة في كتاب أعمال  اللاَّ تركَّزت أحلامهم في بلادهم. صعوبتهم واضحة في أعمالهم 
امرة، حتَّى  َّة والسَّ الرسل: كان االله قد دفعهم بقوَّة ليُخرجهم "من أورشليم، وكلَّ اليهودي
ا لم يكن أيٌّ من الرسل قد ذهب قبل ذلك إلى مكانٍ أبعد  أقاصي الأرض" (أعمال ١: ٨). ربمَّ
َّا، ولا أبعد شرقًا من الشاطئ الشرقيّ لبحر الجليل، ولا  شمالاً من الطرف الجنوبيّ لسوري
ط. والآن قال  أبعد جنوبًا من الحدود مع مصر، ولا أبعد غربًا من شواطئ البحر الأبيض المتوسّ
َّة عن  لهم يسوع إنّهم سيذهبون إلى جميع أنحاء العالم، ويأخذون معهم البشرى السار

قيامته إلى كلّ مكان.
طلب يسوع من الرسل أن "يكونوا له شهودًا" (أعمال ١: ٨). كلمة "شهود" رئيسيَّة في 
ا  تسعً ذكرها  ورد  الَّتي   ،mártus اليونانيَّة  الكلمة  من  ت  تُرجِمَ وقد  الرسل.  أعمال  كتاب 
الكلمة  والفعليَّة. هذه هي  الإسميَّة  الصيغتَين  بكلٍّ من  الكتاب،  َّة في هذا  مر وعشرين 

الَّتي نحصل منها على كلمة "شهيد"، أي من يشهد للمسيح إلى حدّ الموت.
بشهادةٍ  يُدلي  من  عيان":  "شاهد  بعبارة  إليه  يُشار  "شاهد"  لكلمة  الأساسيّ  المعنى 
كان   . خاصّ بمفهومٍ  شهودًا  الرسل  كان   .(٢٠  :٤ أعمال  (راجع  سمع  أو  رأى  ما  بخصوص 
(راجع  الموت  من  قيامته  بعد  رأوه  َّهم  لأن المسيح  قيامة  على  يشهدوا  أن  باستطاعتهم 
تَين الإسميَّة والفعليَّة لكلمة  أعمال ١: ٢٢). ومن ناحيةٍ أخرى، يستخدم لوقا أحيانًا الصيغَ
بين  من  المسيح  بقيامة  يختصّ  ما  في  الرسل،  غير شهادة  إلى شهادةٍ  ليشير  "شاهد" 
الأموات (راجع أعمال ٦: ١٣؛ ١٣: ٢٢؛ ١٤: ٣، ١٧؛ ١٦: ٢؛ ٢٢: ١٢؛ ٢٦: ٥)، من خلال اختبار عمل 

االله في حياة الانسان كما كان إسطفانوس. 
 

م. يُونِهِ نْ عُ ابَةٌ عَ حَ بَتْهُ سَ جَ م، وحَ نْهُ َرأًى مِ َّا قَالَ هـذَا، رُفِعَ بمِ ٩ ولمَ
ا قال هذا،  عندما حان وقت صعود يسوع إلى السماء، وصف لوقا الحدث بهذه الكلمات: "ولـمَّ
رُفِع بمرأًى منهم، وحجبتهُ سحابةٌ عن عيونهم". يقول لوقا في الإنجيل: "ثمَّ خرج بهم إلى 
إلى  ورُفِع  عنهم  انفصل  يباركهم،  هو  وفيما  وباركهم.  يديه،  ورفع  عنيا،  بيت  من  القرب 

السماء." (لو ٢٤: ٥٠-٥١).

اء، م في ثِيَابٍ بَيْضَ ا بِهِ لانِ قَدْ وقَفَ وَ ذَاهِب، إِذَا رَجُ اء، وهُ مَ ينَ إِلى السَّ اخِصِ ا كَانُوا شَ ١٠ وفيمَ
كان صعود يسوع إلى السماء ذروةً لقيامته. لقد كمل عمله، وذهب إلى المجد. لكنَّ التلاميذ 
َّة الأولى الَّتي يرون فيها  ". لم تكن هذه المر تحيَّروا: كانوا "يشخصون إلى السماء وهو ذاهبٌ
بوا: هل انطلق  َّهم تعجَّ ب عن أنظارهم" منذ قيامته (راجع لو ٢٤: ٣١). لا بدَّ من أن يسوع "يُحجَ

ا الماضية. ًا خلال الأربعين يومً َّةً أخرى كما كان يفعل تكرار ا أم سيظهر فجأةً مر عنهم حقًّ
رسلين من  َّه "إذا رجلان قد وقفا بهم في ثيابٍ بيضاء". كانا ملاكين مُ بهم، لأن لم يُطِل تعجُّ

ا سياسيًّا  إعداد رسله لحلول الروح القدس والانطلاق للرسالة. كان الرسل يتوقَّعون تنظيمً
يشغلون فيه مناصب الإكرام، فقام "بينهم جدالٌ من منهم يُعدُّ أعظمهم" (لو ٢٢: ٢٤). أراد 
يسوع أن يعرّفهم أنَّ ما أعدَّه االله أفضل لهم بكثير من كلّ ما توقَّعوه. هم توقَّعوا المناصب، 

دون بالروح القدس" (أعمال ١: ٥). ولكنَّ يسوع أعدَّ لهم قوَّةً من العلاء، عندما "سيُعمَّ
ا ليعطيهم توصياتٍ أخيرة قبل صعوده  َّام المقبِلة. كان يجمعهم معً أعدَّ يسوع رسله للأي
إلى السماء. "أمرهم ألاَّ يُغادروا أورشليم، بل أن ينتظروا فيها وعد الآب" (أعمال ١٠: ٤). كان 
دكم بالماء، ولكن يأتي من هو أقوى  الآب قد وعد على لسان يوحنَّا المعمدان: "أنا (يوحنَّا) أعمّ
دكم بالروح القدس والنَّار" (لو ٣: ١٦).  منّي، من لستُ أهلاً أن أحلُّ رباط حذائه. هو سيعمّ

والآن قد حان الوقت لتتميم الوعد.
ا يسوع  أمَّ (لو ٣: ١٦)،  في كلامه عن وعد الآب، ذكر يوحنَّا المعمدان "الروح القدس والنَّار" 
يشمل  ا،  مختلطً ا  جمعً يُخاطب  يوحنَّا  كان  فقط.   (٥  :١ (أعمال  القدس"  "الروح  فذكر 
التَّائبين وغير التَّائبين. تشير كلمة "النَّار" في هذا السياق إلى غير التائبين (راجع لو ٣: ٩، ١٧).

َّه  كان الرسل قد سمعوا يسوع نفسه: "الَّذي سمعتموه منّي" (أعمال ١: ٤) يشدّد على أن
القدس  الروح  بإرسال  الوعد  إنَّ  الآن  يقول  وهو   .(١٢  :١٢ (لو  ليُرشدهم  الروح  سيُرسل 

َّام" (أعمال ١: ٥). ق "بعد بضعة أي سيتحقَّ

رَائِيل؟". لْكَ لإِسْ يدُ الـمُ انِ تُعِ َّمَ ، أَفِي هـذَا الز َلُونَهُ قَائِلين: "يَا رَبّ أ ونَ يَسْ عُ تَمِ جْ ٦ وكَانَ الـمُ
َّهم كانوا يفكّرون بشيءٍ آخر. تعليم يسوع في الآية السابقة أعاد إحياء  أظهر الرسل أن
لإسرائيل؟".  الملك  تُعيد  الزمان  هذا  أفي   ، ربّ يا  قائلين:  "فسألوه  السياسيَّة  آمالهم 
الكلمتَان "تردُّ" و"إسرائيل" هما كلمتان رئيسيَّتان لفهم ما كان يفكّر به الرسل. ما زالوا 
َّام  يفكّرون في ذلك الوقت بمفهوم أنَّ يسوع سيجدّد المجد الدنيويّ لإسرائيل الَّذي كان في أي

داود وسليمان، عندما كانت إسرائيل أكبر مملكةٍ على الأرض بأسرها. 

. َاصّ انِهِ الخ لْطَ ا الآبُ بِسُ دَّدَهَ َوْقَاتَ الَّتِي حَ نَةَ والأ ْمِ َز وا الأ فُ رِ م: "لَيْسَ لَكُم أَنْ تَعْ الَ لَهُ قَ ٧ فَ
لِيم،  أُورَشَ ودًا في  هُ لَيْكُم، وتَكُونُونَ لِي شُ دُسِ عَ الرُّوحِ القُ لُولِ  بِحُ تَنَالُونَ قُوَّةً  نَّكُم سَ ٨ لكِ

ي الأَرض". تَّى أَقَاصِ رَة، حَ امِ َّةِ والسَّ ودِي وفي كُلِّ اليَهُ
َّه ليس من اختصاص الرسل أن "يعرفوا الأزمنة والأوقات" (أعمال ١: ٧).  شدَّد يسوع على أن
"بعد  لهم  ستتَّضح  الَّتي  الملكوت  لطبيعة  فهمهم  سوء  بسبب  يسوع  يوبّخهم  لم 
َّام" (أعمال ١: ٥). بل أجابهم على مسألة جدول عمل االله. فعندما يحلُّ وعد االله،  بضعة أي

في الوقت الَّذي حدَّده هو يتمُّ تأسيس الملكوت.
الروحيّ؛  المسيح  لملكوت  الجامعة  الطبيعة  يفهموا  أن  الرسل  السهل على  يكن من  لم 

٣صفحة

لِ الَّذينَ  ايَاهُ لِلرُّسُ دُسِ وَصَ ى بِالرُّوحِ القُ طَ دَ أَنْ أَعْ اء، بَعْ مَ ٢ إِلى اليَوْمِ الَّذي رُفِعَ فِيهِ إِلى السَّ
م. تَارَهُ اخْ

كانت الرواية الأخيرة في إنجيل لوقا هي صعود يسوع إلى السماء ورجوع الرسل إلى أورشليم 
(راجع لو ٢٤: ٥٠-٥٣). نقرأ في الفصل الأوَّل من أعمال الرسل أنَّ صعود يسوع حدث بعدما 
أوصى بالرُّوح القدس الرسل الَّذين اختارهم. ونرى في إنجيل لوقا أنَّ المسيح أوصى الرسل 
ابتداءً من  الأمم،  بالتَّوبة لمغفرة الخطايا، وفي جميع  ليكونوا "شهودًا" له ويكرزوا "باسمه 

أورشليم" (لو ٢٤: ٤٧).

ا،  ينَ يَومً ْبَعِ َر دَّةَ أ م مُ وَ يَتَرَاءَى لَهُ َدِلَّة، وهُ نَ الأ هِ بِكَثِيرٍ مِ دَ آلامِ ا بَعْ يًّ هُ حَ سَ م نَفْ رَ لَهُ هَ ٣ وقَدْ أَظْ
لَكُوتِ االله. ؤُونِ مَ نْ شُ م عَ هُ ويُكَلِّمُ

لين ليكونوا شهوده إذ "أظهر لهم نفسه حيًّا بعد  ذكر لوقا أنَّ يسوع جعل الرسل مؤهَّ
ا" بعد قيامته. قدَّم لوقا في إنجيله  آلامه بكثيرٍ من الأدلَّة، وهو يتراءى لهم مدَّة أربعين يومً
َّه ليس  ا ليبينّ أن قنعٍ قدَّمه يسوع: سمح لتلاميذه بأن يلمسوه، وأكل طعامً أمثلةً لإثباتٍ مُ

ا (راجع لو ٢٤: ٣٦-٤٣؛ أعمال ١٠: ٤٠-٤١).  روحً
ا". لم يكن هدف  َّاتٍ كثيرة خلال فترةٍ زمنيَّة طويلة مدَّتها "أربعين يومً لقد ظهر يسوع مر
بل  تلاميذه،  مع  بالشركة  الاستمتاع  ا"  يومً "أربعين  لمدَّة  الأرض  على  البقاء  من  يسوع 
َّاهم "عن شؤون ملكوت االله". كان  إي ا  للرسالة مكلّمً الفترة لإعدادهم  ليستخدم هذه 
الملكوت هو الفكرة الرئيسيَّة بالنسبة إلى يسوع منذ بداية خدمته، والآن يُعيد إلى ذاكرة 
اه عندما كان  التلاميذ تعليمه عن الملكوت. كان هناك عائقٌ كبيرٌ أمام يسوع لا بدَّ أن يتخطَّ
ا استخدم يسوع كلمة "ملكوت" قصد بها تأسيس نظامٍ  يعلّم تلاميذه عن الملكوت. فلمَّ
َّة،  ا التلاميذ ففهموا شيئًا آخر وفكَّروا بمملكةٍ دنيوي روحيّ فيه يملك االله في قلوب الناس، أمَّ
س عرشه في أورشليم. هذه  أي الفكرة بأنَّ المسيح سينتصر على أعداء إسرائيل، ويؤسّ
الَّذي  الرئيسيّ  الموعود بها هي السبب  المملكة  لليهود عن  الَّتي كانت  المغلوطة  الفكرة 
التلاميذ في  ر. يوضح سلوك  المنتظَ الكثير منهم يرفضون يسوع بصفته المسيح  جعل 
َّهم اعتبروا وجهة النَّظر هذه صحيحة. شدَّد يسوع على الملكوت الروحيّ، لكن  الإنجيل أن

لم يكن سهلاً لرسله أن يدركوا ذلك المفهوم.

دَ الآبِ "الَّذي  ا وَعْ رُوا فيهَ لِيم، بَلْ أَنْ يَنْتَظِ ُوا أُورَشَ ادِر َّ يُغَ م أَلا رَهُ م، أَمَ هُ عَ ْكُلُ مَ وَ يَأ ا هُ ٤ وفِيمَ
نِّي؛ وهُ مِ تُمُ عْ مِ سَ

َّام". َي ةِ أ عَ دَ بِضْ دُسِ بَعْ دُونَ بِالرُّوحِ القُ مَّ وفَ تُعَ ْتُم فَسَ َن ا أ َاء، أَمَّ دَ بِالم مَّ نَّا عَ َنَّ يُوحَ ٥ لأ
ا كجزءٍ من  افتقار الرسل للفهم هو خلفيَّة ما يشرحه لوقا هنا. أعطى يسوع وعدًا رائعً

مقدّمة
باستطاعة  صار  الأموات،  بين  من  بقيامته  بالكامل  خلاصنا  ثمن  المسيح  قدَّم  وقد  الآن، 
إلى  الرَّب يسوع  َّات، وهذا ما صار ممكنًا بصعود  السماوي إلى  بالدخول  تتمتَّع  أن  َّة  البشري

السماء. 
بأن  لتلاميذه  الأولى  يسوع  َّبّ  الر وصيَّة   (١  :١ (أعمال  لــ"تيوفيل"  لوقا  القدّيس  يشرح 
يشهدوا له في العالم و"حتَّى أقاصي الأرض" (أعمال ١: ٨) و"يهدوا كلَّ الأقطار درب الجهادِ" 
َّانا يوم الصعود" (لحن  عود). وهو بذلك "للأعلى رق (لحن البخور في خدمة قدَّاس خميس الصُّ
تنا كمسيحيّين وهي أن نشهد  عود)، وشرح لنا مهمَّ البخور في خدمة قدَّاس خميس الصُّ

لما نؤمن به.

شرح الآيات
الَتِهِ، نْذُ بَدْءِ رِسَ لَّم، مُ وعُ وعَ لَ يَسُ مِ ا عَ َّل، يَا تِيُوفِيل، كُلَّ مَ َو تَابِ الأ دْ دَّوَنْتُ في الكِ ١ لَقَ

َّل"، أي  َّنه في الكتاب الأو بدأ القدّيس لوقا بكتابة سفر أعمال الرسل بتذكير القارئ بما "دو
ا بأنَّ الإنجيل وأعمال الرسال يعتبران كتابًا واحدًا بجزءَين. فلا شكَّ في أنَّ  في إنجيل لوقا، علمً

لاع على إنجيله.  لوقا توقَّع أن يكون قارئ أعمال الرسل حسن الاطّ
تحدَّث إنجيل لوقا عن "ما عمل يسوع وعلَّم منذ بدء رسالته" الَّتي بلغت ذروتها بموته، ودفنه، 
َّلاً  أو ارَس  ، ومن ثمَّ "علَّم"، لأنَّ ما يمُ َّلاً أو وقيامته، وصعوده إلى السماء. بدأ يسوع "يعمل" 

بالعمل ينبغي أن يؤثّر في التَّعليم.
الاسم   .(١  :١ أعمال  ٣؛   :١ (لو  "تيوفيل"  لــ  كليهما  الرسل  وأعمال  الإنجيل  لوقا  كتب 
د في بعض الترجمات العربيَّة – هو اسمٌ يونانيّ مركَّبٌ  "تيوفيل" أو "تيوفيلُس" – كما قد يَرِ
حبّ االله".  ". فاسم "تيوفيل" معناه "مُ بّ حِ تَين: theós، أي "االله" و fílos ، أي "الـمُ من كلمَ
ا حقيقيًّا، بل  َّه لم يكن شخصً َّة "تيوفيل". يظنُّ البعض أن هناك فرضيَّات عديدة حول هوي
ًا  ا مستعار َّمز. وقال آخرون إنَّ "تيوفيل" كان اسمً يمثّل "كلّ من يحبّ االله" على سبيل الر
َّه كان مستشار بولس أمام الإمبراطور  لشخصيَّةٍ رومانيَّة مشهورة في القصر الملكيّ، أو إن
ا  ةً ضدَّ المسيحيّين. أمَّ نيرون الَّذي حكم ما بين سنة ٥٤-٦٨ م.، وتميَّز عهده بالوحشيَّة، وخاصَّ
ا الأفضل لتفسير دور هذه الشخصيَّة في الإنجيل وفي كتاب أعمال  الطريقة الأبسط، وربمَّ
له سلطان.  رومانيًّا  وكان  "تيوفيل"  اسمه  لوقا كتب لشخصٍ حقيقيٍّ  أنَّ  الرسل، فهي 
أنَّ  إلى   (١: ١-٤) لوقا  إنجيل  ورد في  ما  يُشير  َّام.  الأي تلك  في  ا  دارجً "تيوفيل" كان  فالاسم 
َّر لوقا أن يكتب بترتيبٍ  ا اعتنق المسيحيَّة حديثًا إلى حدٍّ ما، وقر ا، ربمَّ "تيوفيل" كان مسيحيًّ
َّامها الأولى. لكنَّ لوقا لم يكتب الإنجيل وأعمال الرسل  عن حياة المسيح والكنيسة في أي

لــ "تيوفيل" وحده، بل باسمه إلى كلّ الجماعة المسيحيَّة.

نَّا  ويُوحَ رُسُ  بُطْ م:  وهُ ا،  فِيهَ ونَ  يمُ يُقِ كَانُوا  الَّتِي  لِّيَّة،  العِ إِلى  دُوا  عِ َدينَة، صَ الم لُوا  دَخَ َّا  ولمَ  ١٣
يُورُ  الغَ انُ  عَ مْ وسِ ى  لْفَ حَ ْنُ  ب وبُ  قُ يَعْ تَّى،  ومَ اوُسُ  ْتُلْمَ بَر ا،  وتُومَ فِيلبُّسُ  َاوُس،  ْدر وأَن وبُ  قُ ويَعْ

وب. قُ ْنُ يَعْ وذَا ب ويَهُ
َّة الرابعة والأخيرة  أعطى لوقا قائمةً بأسماء الرسل الَّذين مكثوا في أورشليم. هذه هي المر
الَّتي تُسرَد فيها أسماء الرسل في العهد الجديد (راجع متَّى ١٠: ٢-٤؛ مر ٣: ١٦-١٩؛ لو ٦: 
١٣-١٦). ما يجعل هذه القائمة مختلفة عن غيرها هو أنَّ الأسماء الواردة فيها هي أحد 

ا فقط؛ لا يوجد فيها اسم "يهوذا الإسخريوطيّ". عشر اسمً

أُمِّ   َ رْيمَ ومَ اء،  النِّسَ ضِ  بَعْ عَ  مَ دَة،  وَاحِ سٍ  بِنَفْ لاةِ  الصَّ لى  عَ بينَ  وَاظِ مُ كَانُوا  م  كُلُّهُ هـؤُلاءِ   ١٤
وَتِهِ. عَ إِخْ وع، ومَ يَسُ

الانتظار مع الآخرين أمرٌ جيّد، كما هو واضحٌ من قائمة الَّذين كانوا ينتظرون مع الرسل. 
ا" كانوا مجتمعين في وقتٍ واحد.  تذكر الآية التالية (أعمال ١: ١٥) أنَّ "مئةً وعشرين شخصًّ
ا شمل ذلك مريم  كم كانت تلك الجماعة لافتة للانتباه. كان من بينهم "بعض النساء". ربمَّ
ومرتا (لو ١٠: ٣٨)، وزوجات الرسل (١ قور ٩: ٥)، والنساء اللَّواتي خدَمنَ يسوع وأتباعه (متَّى 
ليب (مر ١٥: ٤٠؛ يو ١٩: ٢٥)، والنساء  ٢٧: ٥٥-٥٦؛ لو ٨: ٢-٣)، والنساء اللَّواتي كنَّ عند الصَّ

يب (لو ٢٣: ٥٥؛ ٢٤: ١٠). اللَّواتي ذهبنَ إلى القبر لدهن جسد يسوع بالطّ
َّة الأخيرة الَّتي يرد  َّها كانت حاضرة. وهذه المر ة أن ا "مريم أمُّ يسوع" بصفةٍ خاصَّ ذُكِرت أيضً
َّ ذكر "إخوة يسوع"، وهؤلاء كانوا إخوة يسوع  فيها ذكر مريم في العهد الجديد. بعد ذلك تم

َّبين منه في حياته منهم الَّذين قبلوه، ومنهم من رفضوه. ا المقر اء، إنمَّ غير الأشقَّ
تلك  بها  قامت  عديدة  أشياءَ  نعرف  ولكنَّنا  انتظارهم،  فترة  دار خلال  ما  كلَّ  نعرف  لا  قد 
َّهم "كانوا كلُّهم مواظبين على الصلاة بنفسٍ واحدة". يُخبرنا لوقا في  َّ ذكر أن المجموعة. تم
َّهم "كانوا يسبّحون ويباركون االله" (لو ٢٤: ٥٣). وكان التلاميذ قد سألوا يسوع أن  الإنجيل بأن
مة من  ترجَ ة جدًّا، وهي مُ يعلّمهم كيف يصلُّون (راجع لو ١١: ١). عبارة "بنفسٍ واحدة" مهمَّ
َّة في  الكلمة اليونانيَّة homothumadón، وقد وردت هذه الكلمة اليونانيَّة إحدى عشر مر
 " ا للانتظار، لم يكونوا "بنفسٍ واحدةٍ ل هنا بالَّذين اجتمعوا معً كتاب أعمال الرسل. نتأمَّ
قبل موت يسوع على  الآخر  قد تشاجروا مع بعضهم  تلقائيًّا. كان بعضهم  واحدٍ  وقلبٍ 
َّه كان من  َّبَّ وأنكروه. لا شكَّ في أن ليب بوقتٍ قليل (راجع لو ٢٢: ٢٤). قد ترك كثيرون الر الصَّ
السهل أن يتَّهموا بعضهم البعض. ما نراه الآن أنَّ "إخوة يسوع"، الَّذين كانوا يسخرون منه، 
ا  جلسوا جنبًا إلى جنبٍ مع الَّذين كانوا يتبعونه، لكي تكون هذه الجماعة "بنفسٍ واحدة". ربمَّ
ذرفت دموع البغض، وابتَلعَ آخرون كبرياءهم لكي يكونوا "بنفسٍ واحدة". استطاع هؤلاء 

َّبّ القائم من بين الأموات. دين بالإيمان بالر َّهم كانوا موحَّ التلاميذ أن يبلغوا وحدة القلب لأن

خلاصة روحيّة
ا، كانت ظهورات المسيح لتلاميذه إعلاناتٍ كشفت عن مجد  خلال فترةٍ دامت أربعين يومً
َّبُّ يسوع المسيح لتلاميذه خلال  ليب بتأكيد قيامته. إنَّ ملكوت االله هو ما قدَّمه الر الصَّ
هذه الفترة كرصيدٍ حيٍّ لكرازتهم. قدَّم ذاته لهم بكونه المصلوب القائم من بين الأموات. 
ا بالمسيح القائم. فالشهادة العمليَّة  ا وملموسً ًا ومسموعً بهذا صار ملكوت االله منظور

لقيامته من الأموات هي الجانب العمليّ لاختبار ملكوت االله فينا.
 ، لِبَ علانيةً َّة كما صُ ا يتساءل البعض: لماذا لم يظهر المسيح القائم علانيةً لكلّ البشري ربمَّ
َّه  َّه لو ظهر علانيةً للجميع، لظنَّ الكلّ أن ا ظهر للتلاميذ والرسل ولمجموعاتٍ معيَّنة؟ لأن وإنمَّ
من  بالرغم  أنفسهم،  فالتلاميذ  الأموات.  من  قيامة  وليس  لشخصه،  ظهور  مجرّد 
َّاتٍ عن قيامته قبل صلبه، وظهوره لهم، ولمسه، واشتراكهم معه في  سماعهم عدَّة مر
الأكل... مع كلّ هذا كانوا في حالة اضطرابٍ شديدٍ وارتباك، إذ لم يكن من السهل الإيمان 
بقيامة ميت! لهذا، أراد المسيح بشتَّى الطرق تأكيد قيامته لهم حتَّى يكونوا شهودًا لها 
في كرازتهم في العالم أجمع. فمع قيامته وأحاديثه معهم عن "ملكوت االله" (أعمال ١: 

ا، لا زالت أفكارهم القديمة حول ملك المسيح الأرضيّ متجذّرة فيهم.  ٣) خلال أربعين يومً
َّة،  لم تكن قلوب التلاميذ قد ارتفعت بعد مع المسيح إلى السماء، ليطلبوا مملكةً سماوي
َّبُّ يسوع يقدّم لهم  َّهم "كانوا شاخصين إلى السماء" (أعمال ١: ١٠). كان الر بالرغم من أن
تزال  لا  قلوبهم  كانت  بينما  السماء،  إلى  الآن  منذ  بهم  ليصعد  القدس  بالروح  الوعد 
لكَ  َّبُّ الـمُ ملتصقة بالزمن والمجد الأرضيّ. كانوا يحملون في قلوبهم حنينًا قويًّا ليُعيد الر
لإسرائيل (أعمال ١: ٦). لهذا كانت آخر وصيَّةٍ لهم ألاَّ ينشغلوا "بالأزمنة والأوقات" (أعمال 

َّة، وتسمو أفكارهم فوق حدود الزمن. ١: ٧) حتَّى تنفتح قلوبهم على الأبدي
َّبّ إلى السماء أن نُلقي الضوء أكثر على حياتنا، إذ  ونحن على مثالهم، يُتيح لنا صعود الر
لنا  يدعونا للغوص في أعماقها، حيث نكتشف كرمَ االله وفيض حنانه علينا، فلا يبقى 
عندها سوى العبور من الماديّ إلى الروحيّ، من الأنانيَّة إلى البذل، والعمل من أجل الخير العام 
كي يستطيع العالم أن يرى نور المسيح. ورغم ضعفنا، فإنّ الحبَّ والعطاء من أجل المسيح 
جدَّدين بالرجاء" فنصعد  َّدين بروح الحقّ، بالحبِّ الجديد، ومُ يجعلاننا نطوف الأقطار كلَّها "مزو

عيد" (نشيد الدخول في خدمة قدَّاس خميس الصعود). لكِ السَّ "صوب دار العلياء، الـمُ



(رسل ١: ١-١٤)
الَتِهِ، نْذُ بَدْءِ رِسَ لَّم، مُ وعُ وعَ لَ يَسُ مِ ا عَ َّل، يَا تِيُوفِيل، كُلَّ مَ َو تَابِ الأ دْ دَّوَنْتُ في الكِ ١ لَقَ

لِ الَّذينَ  ايَاهُ لِلرُّسُ دُسِ وَصَ ى بِالرُّوحِ القُ طَ دَ أَنْ أَعْ اء، بَعْ مَ ٢ إِلى اليَوْمِ الَّذي رُفِعَ فِيهِ إِلى السَّ
م. تَارَهُ اخْ

ا،  ينَ يَومً ْبَعِ َر دَّةَ أ م مُ وَ يَتَرَاءَى لَهُ َدِلَّة، وهُ نَ الأ هِ بِكَثِيرٍ مِ دَ آلامِ ا بَعْ يًّ هُ حَ سَ م نَفْ رَ لَهُ هَ ٣ وقَدْ أَظْ
لَكُوتِ االله. ؤُونِ مَ نْ شُ م عَ هُ ويُكَلِّمُ

دَ الآبِ "الَّذي  ا وَعْ رُوا فيهَ لِيم، بَلْ أَنْ يَنْتَظِ ُوا أُورَشَ ادِر َّ يُغَ م أَلا رَهُ م، أَمَ هُ عَ ْكُلُ مَ وَ يَأ ا هُ ٤ وفِيمَ
نِّي؛ وهُ مِ تُمُ عْ مِ سَ

َّام". َي ةِ أ عَ دَ بِضْ دُسِ بَعْ دُونَ بِالرُّوحِ القُ مَّ وفَ تُعَ ْتُم فَسَ َن ا أ َاء، أَمَّ دَ بِالم مَّ نَّا عَ َنَّ يُوحَ ٥ لأ
رَائِيل؟". لْكَ لإِسْ يدُ الـمُ انِ تُعِ َّمَ ، أَفِي هـذَا الز َلُونَهُ قَائِلين: "يَا رَبّ أ ونَ يَسْ عُ تَمِ جْ ٦ وكَانَ الـمُ

. َاصّ انِهِ الخ لْطَ ا الآبُ بِسُ دَّدَهَ َوْقَاتَ الَّتِي حَ نَةَ والأ ْمِ َز وا الأ فُ رِ م: "لَيْسَ لَكُم أَنْ تَعْ الَ لَهُ قَ ٧ فَ
لِيم،  أُورَشَ ودًا في  هُ لَيْكُم، وتَكُونُونَ لِي شُ دُسِ عَ الرُّوحِ القُ لُولِ  بِحُ تَنَالُونَ قُوَّةً  نَّكُم سَ ٨ لكِ

ي الأَرض". تَّى أَقَاصِ رَة، حَ امِ َّةِ والسَّ ودِي وفي كُلِّ اليَهُ
م. يُونِهِ نْ عُ ابَةٌ عَ حَ بَتْهُ سَ جَ م، وحَ نْهُ َرأًى مِ َّا قَالَ هـذَا، رُفِعَ بمِ ٩ ولمَ

اء، م في ثِيَابٍ بَيْضَ ا بِهِ لانِ قَدْ وقَفَ وَ ذَاهِب، إِذَا رَجُ اء، وهُ مَ ينَ إِلى السَّ اخِصِ ا كَانُوا شَ ١٠ وفيمَ
وعَ هذَا  يَسُ إِنِّ  اء؟  مَ السَّ إِلى  َدِّقُونَ  واقِفِينَ تحُ بَالُكُم  ا  مَ يُّون،  يلِ لِ الـجَ الُ  الرِّجَ ا  "أَيُّهَ وقَالا:   ١١

اء!". مَ وهُ ذَاهِبًا إِلى السَّ ْتُمُ َي َأ ا ر ْتي كَمَ أ يَ اءِ سَ مَ نْكُم إِلى السَّ الَّذي رُفِعَ عَ
لِيم،  نْ أُورَشَ يبٌ مِ وَ قَرِ ْتُون، وهُ َّي بَلَ الز وِّ جَ دْعُ بَلِ الـمَ نَ الـجَ ليمَ مِ وا إِلى أُورَشَ عُ ينَئِذٍ رَجَ ١٢ حِ

ا. نهَ بْتٍ مِ يرَةِ سَ سِ على مَ
نَّا  ويُوحَ رُسُ  بُطْ م:  وهُ ا،  فِيهَ ونَ  يمُ يُقِ كَانُوا  الَّتِي  لِّيَّة،  العِ إِلى  دُوا  عِ َدينَة، صَ الم لُوا  دَخَ َّا  ولمَ  ١٣
يُورُ  الغَ انُ  عَ مْ وسِ ى  لْفَ حَ ْنُ  ب وبُ  قُ يَعْ تَّى،  ومَ اوُسُ  ْتُلْمَ بَر ا،  وتُومَ فِيلبُّسُ  َاوُس،  ْدر وأَن وبُ  قُ ويَعْ

وب. قُ ْنُ يَعْ وذَا ب ويَهُ
أُمِّ   َ رْيمَ ومَ اء،  النِّسَ ضِ  بَعْ عَ  مَ دَة،  وَاحِ سٍ  بِنَفْ لاةِ  الصَّ لى  عَ بينَ  وَاظِ مُ كَانُوا  م  كُلُّهُ هـؤُلاءِ   ١٤

وَتِهِ. عَ إِخْ وع، ومَ يَسُ

ا ظهر ملاكان  عند االله. هذه إحدى الطرق الَّتي يُشير بها لوقا إلى الملائكة (راجع لو ٢٤: ٤). ربمَّ
ليكونا شاهدَين (راجع تث ١٩: ١٥).

وعَ هذَا  يَسُ إِنِّ  اء؟  مَ السَّ إِلى  َدِّقُونَ  واقِفِينَ تحُ بَالُكُم  ا  مَ يُّون،  يلِ لِ الـجَ الُ  الرِّجَ ا  "أَيُّهَ وقَالا:   ١١
اء!". مَ وهُ ذَاهِبًا إِلى السَّ ْتُمُ َي َأ ا ر ْتي كَمَ أ يَ اءِ سَ مَ نْكُم إِلى السَّ الَّذي رُفِعَ عَ

من  َّل  الأو الجزء  يحتوي  وعاطفيًّا.  عقليًّا  الرسل  لإعداد  جزءًا ضروريًّا  الملاكين  رسالة  كانت 
د  رسالتهما على تحدٍّ: "يسوع هذا الَّذي رُفع عنكم إلى السماء". لقد انطلق يسوع، ولم يعُ
َّام الأربعين الماضية. لقد مضى إلى السماء، وبقي عليهم  يظهر لهم كما كان يفعل في الأي
رأيتموه  تعزية: "سيأتي كما  على  رسالتهما  من  الثاني  الجزء  ويحتوي  بعمله.  يقوموا  أن 
ا ما في المجيء الثَّاني. ذاهبًا إلى السماء!". لقد صعد يسوع إلى السماء، ولكنَّه سيرجع يومً

لِيم،  نْ أُورَشَ يبٌ مِ وَ قَرِ ْتُون، وهُ َّي بَلَ الز وِّ جَ دْعُ بَلِ الـمَ نَ الـجَ ليمَ مِ وا إِلى أُورَشَ عُ ينَئِذٍ رَجَ ١٢ حِ
ا. نهَ بْتٍ مِ يرَةِ سَ سِ على مَ

َّه كان ينبغي لهم أن "يكرزوا باسمه بالتوبة لمغفرة الخطايا،  كان يسوع قد قال للرسل إن
في جميع الأمم، ابتداءً من أورشليم... فامكثوا أنتم في المدينة (أورشليم) إلى أن تُلبسوا قوَّةً 
في  له شهودًا  َّهم "سيكونون  إن لهم  قال  ذلك،  على  علاوةً   .(٤٩  ،٤٧  :٢٤ (لو  العلاء"  من 
أن  الرسل  من  يسوع  أراده  ما  بخصوص  شكٌّ  هناك  يكن  لم   .(٨  :١ (أعمال  أورشليم..." 

ينتظروا في أورشليم.
َّها المدينة الَّتي  ، لأن ل الرسل أن يذهبوا إليه حينئذٍ ا لم تكن أورشليم المكان الَّذي يفضّ ربمَّ
لات بأورشليم؛ إذ  لِبَ فيها يسوع، والمكان الَّذي يوجد فيه أعداؤهم. لم يكن للرسل صِ صُ
َّه ينبغي لهم أن ينتظروا في  كانت بيوتهم وعيالهم في الجليل. لكنَّ يسوع كان قد قال إن

أورشليم. فــ"رجعوا إلى أورشليم" بإيمانٍ وطاعة.
استخدم لوقا عبارة "على مسيرة سبتٍ منها" لتحديد المسافة، ولكنَّها لا تشير إلى أنَّ 
" هي  ر سبتٍ فَ ى بــ"سَ يسوع صعد إلى السماء في يوم السبت. كانت المسافة الَّتي تسمَّ
َّه مسموحٌ لليهوديّ أن يقطعها في يوم السبت بناءً على  َّر معلّمو اليهود أن المسافة الَّتي قر

فرَي الخروج والعدد (راجع خر ١٦: ٢٩؛ عد ٣٥: ٥). ما ورد في سِ
يتَّضح أنَّ صعود يسوع إلى السماء حدث بالقرب من بيت عنيا (راجع لو ٢٤: ٥٠)، الَّتي تقع 
من  أكثر  أورشليم  عن  تبعد  نفسها  عنيا  وبيت  الزيتون.  جبل  من  الشرقيّ  المنحدر  على 
على  أورشليم،  من  قريبٌ  وهو  الزيتون،  المدعوّ جبل  "الجبل  أنَّ  الواضح  من   ." ر سبتٍ فَ "سَ
مسيرة سبتٍ منها". لهذا لم يقطع التلاميذ مسافةً طويلة عند رجوعهم إلى أورشليم.

حقة في كتاب أعمال  اللاَّ تركَّزت أحلامهم في بلادهم. صعوبتهم واضحة في أعمالهم 
امرة، حتَّى  َّة والسَّ الرسل: كان االله قد دفعهم بقوَّة ليُخرجهم "من أورشليم، وكلَّ اليهودي
ا لم يكن أيٌّ من الرسل قد ذهب قبل ذلك إلى مكانٍ أبعد  أقاصي الأرض" (أعمال ١: ٨). ربمَّ
َّا، ولا أبعد شرقًا من الشاطئ الشرقيّ لبحر الجليل، ولا  شمالاً من الطرف الجنوبيّ لسوري
ط. والآن قال  أبعد جنوبًا من الحدود مع مصر، ولا أبعد غربًا من شواطئ البحر الأبيض المتوسّ
َّة عن  لهم يسوع إنّهم سيذهبون إلى جميع أنحاء العالم، ويأخذون معهم البشرى السار

قيامته إلى كلّ مكان.
طلب يسوع من الرسل أن "يكونوا له شهودًا" (أعمال ١: ٨). كلمة "شهود" رئيسيَّة في 
ا  تسعً ذكرها  ورد  الَّتي   ،mártus اليونانيَّة  الكلمة  من  ت  تُرجِمَ وقد  الرسل.  أعمال  كتاب 
الكلمة  والفعليَّة. هذه هي  الإسميَّة  الصيغتَين  بكلٍّ من  الكتاب،  َّة في هذا  مر وعشرين 

الَّتي نحصل منها على كلمة "شهيد"، أي من يشهد للمسيح إلى حدّ الموت.
بشهادةٍ  يُدلي  من  عيان":  "شاهد  بعبارة  إليه  يُشار  "شاهد"  لكلمة  الأساسيّ  المعنى 
كان   . خاصّ بمفهومٍ  شهودًا  الرسل  كان   .(٢٠  :٤ أعمال  (راجع  سمع  أو  رأى  ما  بخصوص 
(راجع  الموت  من  قيامته  بعد  رأوه  َّهم  لأن المسيح  قيامة  على  يشهدوا  أن  باستطاعتهم 
تَين الإسميَّة والفعليَّة لكلمة  أعمال ١: ٢٢). ومن ناحيةٍ أخرى، يستخدم لوقا أحيانًا الصيغَ
بين  من  المسيح  بقيامة  يختصّ  ما  في  الرسل،  غير شهادة  إلى شهادةٍ  ليشير  "شاهد" 
الأموات (راجع أعمال ٦: ١٣؛ ١٣: ٢٢؛ ١٤: ٣، ١٧؛ ١٦: ٢؛ ٢٢: ١٢؛ ٢٦: ٥)، من خلال اختبار عمل 

االله في حياة الانسان كما كان إسطفانوس. 
 

م. يُونِهِ نْ عُ ابَةٌ عَ حَ بَتْهُ سَ جَ م، وحَ نْهُ َرأًى مِ َّا قَالَ هـذَا، رُفِعَ بمِ ٩ ولمَ
ا قال هذا،  عندما حان وقت صعود يسوع إلى السماء، وصف لوقا الحدث بهذه الكلمات: "ولـمَّ
رُفِع بمرأًى منهم، وحجبتهُ سحابةٌ عن عيونهم". يقول لوقا في الإنجيل: "ثمَّ خرج بهم إلى 
إلى  ورُفِع  عنهم  انفصل  يباركهم،  هو  وفيما  وباركهم.  يديه،  ورفع  عنيا،  بيت  من  القرب 

السماء." (لو ٢٤: ٥٠-٥١).

اء، م في ثِيَابٍ بَيْضَ ا بِهِ لانِ قَدْ وقَفَ وَ ذَاهِب، إِذَا رَجُ اء، وهُ مَ ينَ إِلى السَّ اخِصِ ا كَانُوا شَ ١٠ وفيمَ
كان صعود يسوع إلى السماء ذروةً لقيامته. لقد كمل عمله، وذهب إلى المجد. لكنَّ التلاميذ 
َّة الأولى الَّتي يرون فيها  ". لم تكن هذه المر تحيَّروا: كانوا "يشخصون إلى السماء وهو ذاهبٌ
بوا: هل انطلق  َّهم تعجَّ ب عن أنظارهم" منذ قيامته (راجع لو ٢٤: ٣١). لا بدَّ من أن يسوع "يُحجَ

ا الماضية. ًا خلال الأربعين يومً َّةً أخرى كما كان يفعل تكرار ا أم سيظهر فجأةً مر عنهم حقًّ
رسلين من  َّه "إذا رجلان قد وقفا بهم في ثيابٍ بيضاء". كانا ملاكين مُ بهم، لأن لم يُطِل تعجُّ

٤صفحة

ا سياسيًّا  إعداد رسله لحلول الروح القدس والانطلاق للرسالة. كان الرسل يتوقَّعون تنظيمً
يشغلون فيه مناصب الإكرام، فقام "بينهم جدالٌ من منهم يُعدُّ أعظمهم" (لو ٢٢: ٢٤). أراد 
يسوع أن يعرّفهم أنَّ ما أعدَّه االله أفضل لهم بكثير من كلّ ما توقَّعوه. هم توقَّعوا المناصب، 

دون بالروح القدس" (أعمال ١: ٥). ولكنَّ يسوع أعدَّ لهم قوَّةً من العلاء، عندما "سيُعمَّ
ا ليعطيهم توصياتٍ أخيرة قبل صعوده  َّام المقبِلة. كان يجمعهم معً أعدَّ يسوع رسله للأي
إلى السماء. "أمرهم ألاَّ يُغادروا أورشليم، بل أن ينتظروا فيها وعد الآب" (أعمال ١٠: ٤). كان 
دكم بالماء، ولكن يأتي من هو أقوى  الآب قد وعد على لسان يوحنَّا المعمدان: "أنا (يوحنَّا) أعمّ
دكم بالروح القدس والنَّار" (لو ٣: ١٦).  منّي، من لستُ أهلاً أن أحلُّ رباط حذائه. هو سيعمّ

والآن قد حان الوقت لتتميم الوعد.
ا يسوع  أمَّ (لو ٣: ١٦)،  في كلامه عن وعد الآب، ذكر يوحنَّا المعمدان "الروح القدس والنَّار" 
يشمل  ا،  مختلطً ا  جمعً يُخاطب  يوحنَّا  كان  فقط.   (٥  :١ (أعمال  القدس"  "الروح  فذكر 
التَّائبين وغير التَّائبين. تشير كلمة "النَّار" في هذا السياق إلى غير التائبين (راجع لو ٣: ٩، ١٧).

َّه  كان الرسل قد سمعوا يسوع نفسه: "الَّذي سمعتموه منّي" (أعمال ١: ٤) يشدّد على أن
القدس  الروح  بإرسال  الوعد  إنَّ  الآن  يقول  وهو   .(١٢  :١٢ (لو  ليُرشدهم  الروح  سيُرسل 

َّام" (أعمال ١: ٥). ق "بعد بضعة أي سيتحقَّ

رَائِيل؟". لْكَ لإِسْ يدُ الـمُ انِ تُعِ َّمَ ، أَفِي هـذَا الز َلُونَهُ قَائِلين: "يَا رَبّ أ ونَ يَسْ عُ تَمِ جْ ٦ وكَانَ الـمُ
َّهم كانوا يفكّرون بشيءٍ آخر. تعليم يسوع في الآية السابقة أعاد إحياء  أظهر الرسل أن
لإسرائيل؟".  الملك  تُعيد  الزمان  هذا  أفي   ، ربّ يا  قائلين:  "فسألوه  السياسيَّة  آمالهم 
الكلمتَان "تردُّ" و"إسرائيل" هما كلمتان رئيسيَّتان لفهم ما كان يفكّر به الرسل. ما زالوا 
َّام  يفكّرون في ذلك الوقت بمفهوم أنَّ يسوع سيجدّد المجد الدنيويّ لإسرائيل الَّذي كان في أي

داود وسليمان، عندما كانت إسرائيل أكبر مملكةٍ على الأرض بأسرها. 

. َاصّ انِهِ الخ لْطَ ا الآبُ بِسُ دَّدَهَ َوْقَاتَ الَّتِي حَ نَةَ والأ ْمِ َز وا الأ فُ رِ م: "لَيْسَ لَكُم أَنْ تَعْ الَ لَهُ قَ ٧ فَ
لِيم،  أُورَشَ ودًا في  هُ لَيْكُم، وتَكُونُونَ لِي شُ دُسِ عَ الرُّوحِ القُ لُولِ  بِحُ تَنَالُونَ قُوَّةً  نَّكُم سَ ٨ لكِ

ي الأَرض". تَّى أَقَاصِ رَة، حَ امِ َّةِ والسَّ ودِي وفي كُلِّ اليَهُ
َّه ليس من اختصاص الرسل أن "يعرفوا الأزمنة والأوقات" (أعمال ١: ٧).  شدَّد يسوع على أن
"بعد  لهم  ستتَّضح  الَّتي  الملكوت  لطبيعة  فهمهم  سوء  بسبب  يسوع  يوبّخهم  لم 
َّام" (أعمال ١: ٥). بل أجابهم على مسألة جدول عمل االله. فعندما يحلُّ وعد االله،  بضعة أي

في الوقت الَّذي حدَّده هو يتمُّ تأسيس الملكوت.
الروحيّ؛  المسيح  لملكوت  الجامعة  الطبيعة  يفهموا  أن  الرسل  السهل على  يكن من  لم 

لِ الَّذينَ  ايَاهُ لِلرُّسُ دُسِ وَصَ ى بِالرُّوحِ القُ طَ دَ أَنْ أَعْ اء، بَعْ مَ ٢ إِلى اليَوْمِ الَّذي رُفِعَ فِيهِ إِلى السَّ
م. تَارَهُ اخْ

كانت الرواية الأخيرة في إنجيل لوقا هي صعود يسوع إلى السماء ورجوع الرسل إلى أورشليم 
(راجع لو ٢٤: ٥٠-٥٣). نقرأ في الفصل الأوَّل من أعمال الرسل أنَّ صعود يسوع حدث بعدما 
أوصى بالرُّوح القدس الرسل الَّذين اختارهم. ونرى في إنجيل لوقا أنَّ المسيح أوصى الرسل 
ابتداءً من  الأمم،  بالتَّوبة لمغفرة الخطايا، وفي جميع  ليكونوا "شهودًا" له ويكرزوا "باسمه 

أورشليم" (لو ٢٤: ٤٧).

ا،  ينَ يَومً ْبَعِ َر دَّةَ أ م مُ وَ يَتَرَاءَى لَهُ َدِلَّة، وهُ نَ الأ هِ بِكَثِيرٍ مِ دَ آلامِ ا بَعْ يًّ هُ حَ سَ م نَفْ رَ لَهُ هَ ٣ وقَدْ أَظْ
لَكُوتِ االله. ؤُونِ مَ نْ شُ م عَ هُ ويُكَلِّمُ

لين ليكونوا شهوده إذ "أظهر لهم نفسه حيًّا بعد  ذكر لوقا أنَّ يسوع جعل الرسل مؤهَّ
ا" بعد قيامته. قدَّم لوقا في إنجيله  آلامه بكثيرٍ من الأدلَّة، وهو يتراءى لهم مدَّة أربعين يومً
َّه ليس  ا ليبينّ أن قنعٍ قدَّمه يسوع: سمح لتلاميذه بأن يلمسوه، وأكل طعامً أمثلةً لإثباتٍ مُ

ا (راجع لو ٢٤: ٣٦-٤٣؛ أعمال ١٠: ٤٠-٤١).  روحً
ا". لم يكن هدف  َّاتٍ كثيرة خلال فترةٍ زمنيَّة طويلة مدَّتها "أربعين يومً لقد ظهر يسوع مر
بل  تلاميذه،  مع  بالشركة  الاستمتاع  ا"  يومً "أربعين  لمدَّة  الأرض  على  البقاء  من  يسوع 
َّاهم "عن شؤون ملكوت االله". كان  إي ا  للرسالة مكلّمً الفترة لإعدادهم  ليستخدم هذه 
الملكوت هو الفكرة الرئيسيَّة بالنسبة إلى يسوع منذ بداية خدمته، والآن يُعيد إلى ذاكرة 
اه عندما كان  التلاميذ تعليمه عن الملكوت. كان هناك عائقٌ كبيرٌ أمام يسوع لا بدَّ أن يتخطَّ
ا استخدم يسوع كلمة "ملكوت" قصد بها تأسيس نظامٍ  يعلّم تلاميذه عن الملكوت. فلمَّ
َّة،  ا التلاميذ ففهموا شيئًا آخر وفكَّروا بمملكةٍ دنيوي روحيّ فيه يملك االله في قلوب الناس، أمَّ
س عرشه في أورشليم. هذه  أي الفكرة بأنَّ المسيح سينتصر على أعداء إسرائيل، ويؤسّ
الَّذي  الرئيسيّ  الموعود بها هي السبب  المملكة  لليهود عن  الَّتي كانت  المغلوطة  الفكرة 
التلاميذ في  ر. يوضح سلوك  المنتظَ الكثير منهم يرفضون يسوع بصفته المسيح  جعل 
َّهم اعتبروا وجهة النَّظر هذه صحيحة. شدَّد يسوع على الملكوت الروحيّ، لكن  الإنجيل أن

لم يكن سهلاً لرسله أن يدركوا ذلك المفهوم.

دَ الآبِ "الَّذي  ا وَعْ رُوا فيهَ لِيم، بَلْ أَنْ يَنْتَظِ ُوا أُورَشَ ادِر َّ يُغَ م أَلا رَهُ م، أَمَ هُ عَ ْكُلُ مَ وَ يَأ ا هُ ٤ وفِيمَ
نِّي؛ وهُ مِ تُمُ عْ مِ سَ

َّام". َي ةِ أ عَ دَ بِضْ دُسِ بَعْ دُونَ بِالرُّوحِ القُ مَّ وفَ تُعَ ْتُم فَسَ َن ا أ َاء، أَمَّ دَ بِالم مَّ نَّا عَ َنَّ يُوحَ ٥ لأ
ا كجزءٍ من  افتقار الرسل للفهم هو خلفيَّة ما يشرحه لوقا هنا. أعطى يسوع وعدًا رائعً

مقدّمة
باستطاعة  صار  الأموات،  بين  من  بقيامته  بالكامل  خلاصنا  ثمن  المسيح  قدَّم  وقد  الآن، 
إلى  الرَّب يسوع  َّات، وهذا ما صار ممكنًا بصعود  السماوي إلى  بالدخول  تتمتَّع  أن  َّة  البشري

السماء. 
بأن  لتلاميذه  الأولى  يسوع  َّبّ  الر وصيَّة   (١  :١ (أعمال  لــ"تيوفيل"  لوقا  القدّيس  يشرح 
يشهدوا له في العالم و"حتَّى أقاصي الأرض" (أعمال ١: ٨) و"يهدوا كلَّ الأقطار درب الجهادِ" 
َّانا يوم الصعود" (لحن  عود). وهو بذلك "للأعلى رق (لحن البخور في خدمة قدَّاس خميس الصُّ
تنا كمسيحيّين وهي أن نشهد  عود)، وشرح لنا مهمَّ البخور في خدمة قدَّاس خميس الصُّ

لما نؤمن به.

شرح الآيات
الَتِهِ، نْذُ بَدْءِ رِسَ لَّم، مُ وعُ وعَ لَ يَسُ مِ ا عَ َّل، يَا تِيُوفِيل، كُلَّ مَ َو تَابِ الأ دْ دَّوَنْتُ في الكِ ١ لَقَ

َّل"، أي  َّنه في الكتاب الأو بدأ القدّيس لوقا بكتابة سفر أعمال الرسل بتذكير القارئ بما "دو
ا بأنَّ الإنجيل وأعمال الرسال يعتبران كتابًا واحدًا بجزءَين. فلا شكَّ في أنَّ  في إنجيل لوقا، علمً

لاع على إنجيله.  لوقا توقَّع أن يكون قارئ أعمال الرسل حسن الاطّ
تحدَّث إنجيل لوقا عن "ما عمل يسوع وعلَّم منذ بدء رسالته" الَّتي بلغت ذروتها بموته، ودفنه، 
َّلاً  أو ارَس  ، ومن ثمَّ "علَّم"، لأنَّ ما يمُ َّلاً أو وقيامته، وصعوده إلى السماء. بدأ يسوع "يعمل" 

بالعمل ينبغي أن يؤثّر في التَّعليم.
الاسم   .(١  :١ أعمال  ٣؛   :١ (لو  "تيوفيل"  لــ  كليهما  الرسل  وأعمال  الإنجيل  لوقا  كتب 
د في بعض الترجمات العربيَّة – هو اسمٌ يونانيّ مركَّبٌ  "تيوفيل" أو "تيوفيلُس" – كما قد يَرِ
حبّ االله".  ". فاسم "تيوفيل" معناه "مُ بّ حِ تَين: theós، أي "االله" و fílos ، أي "الـمُ من كلمَ
ا حقيقيًّا، بل  َّه لم يكن شخصً َّة "تيوفيل". يظنُّ البعض أن هناك فرضيَّات عديدة حول هوي
ًا  ا مستعار َّمز. وقال آخرون إنَّ "تيوفيل" كان اسمً يمثّل "كلّ من يحبّ االله" على سبيل الر
َّه كان مستشار بولس أمام الإمبراطور  لشخصيَّةٍ رومانيَّة مشهورة في القصر الملكيّ، أو إن
ا  ةً ضدَّ المسيحيّين. أمَّ نيرون الَّذي حكم ما بين سنة ٥٤-٦٨ م.، وتميَّز عهده بالوحشيَّة، وخاصَّ
ا الأفضل لتفسير دور هذه الشخصيَّة في الإنجيل وفي كتاب أعمال  الطريقة الأبسط، وربمَّ
له سلطان.  رومانيًّا  وكان  "تيوفيل"  اسمه  لوقا كتب لشخصٍ حقيقيٍّ  أنَّ  الرسل، فهي 
أنَّ  إلى   (١: ١-٤) لوقا  إنجيل  ورد في  ما  يُشير  َّام.  الأي تلك  في  ا  دارجً "تيوفيل" كان  فالاسم 
َّر لوقا أن يكتب بترتيبٍ  ا اعتنق المسيحيَّة حديثًا إلى حدٍّ ما، وقر ا، ربمَّ "تيوفيل" كان مسيحيًّ
َّامها الأولى. لكنَّ لوقا لم يكتب الإنجيل وأعمال الرسل  عن حياة المسيح والكنيسة في أي

لــ "تيوفيل" وحده، بل باسمه إلى كلّ الجماعة المسيحيَّة.

نَّا  ويُوحَ رُسُ  بُطْ م:  وهُ ا،  فِيهَ ونَ  يمُ يُقِ كَانُوا  الَّتِي  لِّيَّة،  العِ إِلى  دُوا  عِ َدينَة، صَ الم لُوا  دَخَ َّا  ولمَ  ١٣
يُورُ  الغَ انُ  عَ مْ وسِ ى  لْفَ حَ ْنُ  ب وبُ  قُ يَعْ تَّى،  ومَ اوُسُ  ْتُلْمَ بَر ا،  وتُومَ فِيلبُّسُ  َاوُس،  ْدر وأَن وبُ  قُ ويَعْ

وب. قُ ْنُ يَعْ وذَا ب ويَهُ
َّة الرابعة والأخيرة  أعطى لوقا قائمةً بأسماء الرسل الَّذين مكثوا في أورشليم. هذه هي المر
الَّتي تُسرَد فيها أسماء الرسل في العهد الجديد (راجع متَّى ١٠: ٢-٤؛ مر ٣: ١٦-١٩؛ لو ٦: 
١٣-١٦). ما يجعل هذه القائمة مختلفة عن غيرها هو أنَّ الأسماء الواردة فيها هي أحد 

ا فقط؛ لا يوجد فيها اسم "يهوذا الإسخريوطيّ". عشر اسمً

أُمِّ   َ رْيمَ ومَ اء،  النِّسَ ضِ  بَعْ عَ  مَ دَة،  وَاحِ سٍ  بِنَفْ لاةِ  الصَّ لى  عَ بينَ  وَاظِ مُ كَانُوا  م  كُلُّهُ هـؤُلاءِ   ١٤
وَتِهِ. عَ إِخْ وع، ومَ يَسُ

الانتظار مع الآخرين أمرٌ جيّد، كما هو واضحٌ من قائمة الَّذين كانوا ينتظرون مع الرسل. 
ا" كانوا مجتمعين في وقتٍ واحد.  تذكر الآية التالية (أعمال ١: ١٥) أنَّ "مئةً وعشرين شخصًّ
ا شمل ذلك مريم  كم كانت تلك الجماعة لافتة للانتباه. كان من بينهم "بعض النساء". ربمَّ
ومرتا (لو ١٠: ٣٨)، وزوجات الرسل (١ قور ٩: ٥)، والنساء اللَّواتي خدَمنَ يسوع وأتباعه (متَّى 
ليب (مر ١٥: ٤٠؛ يو ١٩: ٢٥)، والنساء  ٢٧: ٥٥-٥٦؛ لو ٨: ٢-٣)، والنساء اللَّواتي كنَّ عند الصَّ

يب (لو ٢٣: ٥٥؛ ٢٤: ١٠). اللَّواتي ذهبنَ إلى القبر لدهن جسد يسوع بالطّ
َّة الأخيرة الَّتي يرد  َّها كانت حاضرة. وهذه المر ة أن ا "مريم أمُّ يسوع" بصفةٍ خاصَّ ذُكِرت أيضً
َّ ذكر "إخوة يسوع"، وهؤلاء كانوا إخوة يسوع  فيها ذكر مريم في العهد الجديد. بعد ذلك تم

َّبين منه في حياته منهم الَّذين قبلوه، ومنهم من رفضوه. ا المقر اء، إنمَّ غير الأشقَّ
تلك  بها  قامت  عديدة  أشياءَ  نعرف  ولكنَّنا  انتظارهم،  فترة  دار خلال  ما  كلَّ  نعرف  لا  قد 
َّهم "كانوا كلُّهم مواظبين على الصلاة بنفسٍ واحدة". يُخبرنا لوقا في  َّ ذكر أن المجموعة. تم
َّهم "كانوا يسبّحون ويباركون االله" (لو ٢٤: ٥٣). وكان التلاميذ قد سألوا يسوع أن  الإنجيل بأن
مة من  ترجَ ة جدًّا، وهي مُ يعلّمهم كيف يصلُّون (راجع لو ١١: ١). عبارة "بنفسٍ واحدة" مهمَّ
َّة في  الكلمة اليونانيَّة homothumadón، وقد وردت هذه الكلمة اليونانيَّة إحدى عشر مر
 " ا للانتظار، لم يكونوا "بنفسٍ واحدةٍ ل هنا بالَّذين اجتمعوا معً كتاب أعمال الرسل. نتأمَّ
قبل موت يسوع على  الآخر  قد تشاجروا مع بعضهم  تلقائيًّا. كان بعضهم  واحدٍ  وقلبٍ 
َّه كان من  َّبَّ وأنكروه. لا شكَّ في أن ليب بوقتٍ قليل (راجع لو ٢٢: ٢٤). قد ترك كثيرون الر الصَّ
السهل أن يتَّهموا بعضهم البعض. ما نراه الآن أنَّ "إخوة يسوع"، الَّذين كانوا يسخرون منه، 
ا  جلسوا جنبًا إلى جنبٍ مع الَّذين كانوا يتبعونه، لكي تكون هذه الجماعة "بنفسٍ واحدة". ربمَّ
ذرفت دموع البغض، وابتَلعَ آخرون كبرياءهم لكي يكونوا "بنفسٍ واحدة". استطاع هؤلاء 

َّبّ القائم من بين الأموات. دين بالإيمان بالر َّهم كانوا موحَّ التلاميذ أن يبلغوا وحدة القلب لأن

خلاصة روحيّة
ا، كانت ظهورات المسيح لتلاميذه إعلاناتٍ كشفت عن مجد  خلال فترةٍ دامت أربعين يومً
َّبُّ يسوع المسيح لتلاميذه خلال  ليب بتأكيد قيامته. إنَّ ملكوت االله هو ما قدَّمه الر الصَّ
هذه الفترة كرصيدٍ حيٍّ لكرازتهم. قدَّم ذاته لهم بكونه المصلوب القائم من بين الأموات. 
ا بالمسيح القائم. فالشهادة العمليَّة  ا وملموسً ًا ومسموعً بهذا صار ملكوت االله منظور

لقيامته من الأموات هي الجانب العمليّ لاختبار ملكوت االله فينا.
 ، لِبَ علانيةً َّة كما صُ ا يتساءل البعض: لماذا لم يظهر المسيح القائم علانيةً لكلّ البشري ربمَّ
َّه  َّه لو ظهر علانيةً للجميع، لظنَّ الكلّ أن ا ظهر للتلاميذ والرسل ولمجموعاتٍ معيَّنة؟ لأن وإنمَّ
من  بالرغم  أنفسهم،  فالتلاميذ  الأموات.  من  قيامة  وليس  لشخصه،  ظهور  مجرّد 
َّاتٍ عن قيامته قبل صلبه، وظهوره لهم، ولمسه، واشتراكهم معه في  سماعهم عدَّة مر
الأكل... مع كلّ هذا كانوا في حالة اضطرابٍ شديدٍ وارتباك، إذ لم يكن من السهل الإيمان 
بقيامة ميت! لهذا، أراد المسيح بشتَّى الطرق تأكيد قيامته لهم حتَّى يكونوا شهودًا لها 
في كرازتهم في العالم أجمع. فمع قيامته وأحاديثه معهم عن "ملكوت االله" (أعمال ١: 

ا، لا زالت أفكارهم القديمة حول ملك المسيح الأرضيّ متجذّرة فيهم.  ٣) خلال أربعين يومً
َّة،  لم تكن قلوب التلاميذ قد ارتفعت بعد مع المسيح إلى السماء، ليطلبوا مملكةً سماوي
َّبُّ يسوع يقدّم لهم  َّهم "كانوا شاخصين إلى السماء" (أعمال ١: ١٠). كان الر بالرغم من أن
تزال  لا  قلوبهم  كانت  بينما  السماء،  إلى  الآن  منذ  بهم  ليصعد  القدس  بالروح  الوعد 
لكَ  َّبُّ الـمُ ملتصقة بالزمن والمجد الأرضيّ. كانوا يحملون في قلوبهم حنينًا قويًّا ليُعيد الر
لإسرائيل (أعمال ١: ٦). لهذا كانت آخر وصيَّةٍ لهم ألاَّ ينشغلوا "بالأزمنة والأوقات" (أعمال 

َّة، وتسمو أفكارهم فوق حدود الزمن. ١: ٧) حتَّى تنفتح قلوبهم على الأبدي
َّبّ إلى السماء أن نُلقي الضوء أكثر على حياتنا، إذ  ونحن على مثالهم، يُتيح لنا صعود الر
لنا  يدعونا للغوص في أعماقها، حيث نكتشف كرمَ االله وفيض حنانه علينا، فلا يبقى 
عندها سوى العبور من الماديّ إلى الروحيّ، من الأنانيَّة إلى البذل، والعمل من أجل الخير العام 
كي يستطيع العالم أن يرى نور المسيح. ورغم ضعفنا، فإنّ الحبَّ والعطاء من أجل المسيح 
جدَّدين بالرجاء" فنصعد  َّدين بروح الحقّ، بالحبِّ الجديد، ومُ يجعلاننا نطوف الأقطار كلَّها "مزو

عيد" (نشيد الدخول في خدمة قدَّاس خميس الصعود). لكِ السَّ "صوب دار العلياء، الـمُ



(رسل ١: ١-١٤)
الَتِهِ، نْذُ بَدْءِ رِسَ لَّم، مُ وعُ وعَ لَ يَسُ مِ ا عَ َّل، يَا تِيُوفِيل، كُلَّ مَ َو تَابِ الأ دْ دَّوَنْتُ في الكِ ١ لَقَ

لِ الَّذينَ  ايَاهُ لِلرُّسُ دُسِ وَصَ ى بِالرُّوحِ القُ طَ دَ أَنْ أَعْ اء، بَعْ مَ ٢ إِلى اليَوْمِ الَّذي رُفِعَ فِيهِ إِلى السَّ
م. تَارَهُ اخْ

ا،  ينَ يَومً ْبَعِ َر دَّةَ أ م مُ وَ يَتَرَاءَى لَهُ َدِلَّة، وهُ نَ الأ هِ بِكَثِيرٍ مِ دَ آلامِ ا بَعْ يًّ هُ حَ سَ م نَفْ رَ لَهُ هَ ٣ وقَدْ أَظْ
لَكُوتِ االله. ؤُونِ مَ نْ شُ م عَ هُ ويُكَلِّمُ

دَ الآبِ "الَّذي  ا وَعْ رُوا فيهَ لِيم، بَلْ أَنْ يَنْتَظِ ُوا أُورَشَ ادِر َّ يُغَ م أَلا رَهُ م، أَمَ هُ عَ ْكُلُ مَ وَ يَأ ا هُ ٤ وفِيمَ
نِّي؛ وهُ مِ تُمُ عْ مِ سَ

َّام". َي ةِ أ عَ دَ بِضْ دُسِ بَعْ دُونَ بِالرُّوحِ القُ مَّ وفَ تُعَ ْتُم فَسَ َن ا أ َاء، أَمَّ دَ بِالم مَّ نَّا عَ َنَّ يُوحَ ٥ لأ
رَائِيل؟". لْكَ لإِسْ يدُ الـمُ انِ تُعِ َّمَ ، أَفِي هـذَا الز َلُونَهُ قَائِلين: "يَا رَبّ أ ونَ يَسْ عُ تَمِ جْ ٦ وكَانَ الـمُ

. َاصّ انِهِ الخ لْطَ ا الآبُ بِسُ دَّدَهَ َوْقَاتَ الَّتِي حَ نَةَ والأ ْمِ َز وا الأ فُ رِ م: "لَيْسَ لَكُم أَنْ تَعْ الَ لَهُ قَ ٧ فَ
لِيم،  أُورَشَ ودًا في  هُ لَيْكُم، وتَكُونُونَ لِي شُ دُسِ عَ الرُّوحِ القُ لُولِ  بِحُ تَنَالُونَ قُوَّةً  نَّكُم سَ ٨ لكِ

ي الأَرض". تَّى أَقَاصِ رَة، حَ امِ َّةِ والسَّ ودِي وفي كُلِّ اليَهُ
م. يُونِهِ نْ عُ ابَةٌ عَ حَ بَتْهُ سَ جَ م، وحَ نْهُ َرأًى مِ َّا قَالَ هـذَا، رُفِعَ بمِ ٩ ولمَ

اء، م في ثِيَابٍ بَيْضَ ا بِهِ لانِ قَدْ وقَفَ وَ ذَاهِب، إِذَا رَجُ اء، وهُ مَ ينَ إِلى السَّ اخِصِ ا كَانُوا شَ ١٠ وفيمَ
وعَ هذَا  يَسُ إِنِّ  اء؟  مَ السَّ إِلى  َدِّقُونَ  واقِفِينَ تحُ بَالُكُم  ا  مَ يُّون،  يلِ لِ الـجَ الُ  الرِّجَ ا  "أَيُّهَ وقَالا:   ١١

اء!". مَ وهُ ذَاهِبًا إِلى السَّ ْتُمُ َي َأ ا ر ْتي كَمَ أ يَ اءِ سَ مَ نْكُم إِلى السَّ الَّذي رُفِعَ عَ
لِيم،  نْ أُورَشَ يبٌ مِ وَ قَرِ ْتُون، وهُ َّي بَلَ الز وِّ جَ دْعُ بَلِ الـمَ نَ الـجَ ليمَ مِ وا إِلى أُورَشَ عُ ينَئِذٍ رَجَ ١٢ حِ

ا. نهَ بْتٍ مِ يرَةِ سَ سِ على مَ
نَّا  ويُوحَ رُسُ  بُطْ م:  وهُ ا،  فِيهَ ونَ  يمُ يُقِ كَانُوا  الَّتِي  لِّيَّة،  العِ إِلى  دُوا  عِ َدينَة، صَ الم لُوا  دَخَ َّا  ولمَ  ١٣
يُورُ  الغَ انُ  عَ مْ وسِ ى  لْفَ حَ ْنُ  ب وبُ  قُ يَعْ تَّى،  ومَ اوُسُ  ْتُلْمَ بَر ا،  وتُومَ فِيلبُّسُ  َاوُس،  ْدر وأَن وبُ  قُ ويَعْ

وب. قُ ْنُ يَعْ وذَا ب ويَهُ
أُمِّ   َ رْيمَ ومَ اء،  النِّسَ ضِ  بَعْ عَ  مَ دَة،  وَاحِ سٍ  بِنَفْ لاةِ  الصَّ لى  عَ بينَ  وَاظِ مُ كَانُوا  م  كُلُّهُ هـؤُلاءِ   ١٤

وَتِهِ. عَ إِخْ وع، ومَ يَسُ

ا ظهر ملاكان  عند االله. هذه إحدى الطرق الَّتي يُشير بها لوقا إلى الملائكة (راجع لو ٢٤: ٤). ربمَّ
ليكونا شاهدَين (راجع تث ١٩: ١٥).

وعَ هذَا  يَسُ إِنِّ  اء؟  مَ السَّ إِلى  َدِّقُونَ  واقِفِينَ تحُ بَالُكُم  ا  مَ يُّون،  يلِ لِ الـجَ الُ  الرِّجَ ا  "أَيُّهَ وقَالا:   ١١
اء!". مَ وهُ ذَاهِبًا إِلى السَّ ْتُمُ َي َأ ا ر ْتي كَمَ أ يَ اءِ سَ مَ نْكُم إِلى السَّ الَّذي رُفِعَ عَ

من  َّل  الأو الجزء  يحتوي  وعاطفيًّا.  عقليًّا  الرسل  لإعداد  جزءًا ضروريًّا  الملاكين  رسالة  كانت 
د  رسالتهما على تحدٍّ: "يسوع هذا الَّذي رُفع عنكم إلى السماء". لقد انطلق يسوع، ولم يعُ
َّام الأربعين الماضية. لقد مضى إلى السماء، وبقي عليهم  يظهر لهم كما كان يفعل في الأي
رأيتموه  تعزية: "سيأتي كما  على  رسالتهما  من  الثاني  الجزء  ويحتوي  بعمله.  يقوموا  أن 
ا ما في المجيء الثَّاني. ذاهبًا إلى السماء!". لقد صعد يسوع إلى السماء، ولكنَّه سيرجع يومً

لِيم،  نْ أُورَشَ يبٌ مِ وَ قَرِ ْتُون، وهُ َّي بَلَ الز وِّ جَ دْعُ بَلِ الـمَ نَ الـجَ ليمَ مِ وا إِلى أُورَشَ عُ ينَئِذٍ رَجَ ١٢ حِ
ا. نهَ بْتٍ مِ يرَةِ سَ سِ على مَ

َّه كان ينبغي لهم أن "يكرزوا باسمه بالتوبة لمغفرة الخطايا،  كان يسوع قد قال للرسل إن
في جميع الأمم، ابتداءً من أورشليم... فامكثوا أنتم في المدينة (أورشليم) إلى أن تُلبسوا قوَّةً 
في  له شهودًا  َّهم "سيكونون  إن لهم  قال  ذلك،  على  علاوةً   .(٤٩  ،٤٧  :٢٤ (لو  العلاء"  من 
أن  الرسل  من  يسوع  أراده  ما  بخصوص  شكٌّ  هناك  يكن  لم   .(٨  :١ (أعمال  أورشليم..." 

ينتظروا في أورشليم.
َّها المدينة الَّتي  ، لأن ل الرسل أن يذهبوا إليه حينئذٍ ا لم تكن أورشليم المكان الَّذي يفضّ ربمَّ
لات بأورشليم؛ إذ  لِبَ فيها يسوع، والمكان الَّذي يوجد فيه أعداؤهم. لم يكن للرسل صِ صُ
َّه ينبغي لهم أن ينتظروا في  كانت بيوتهم وعيالهم في الجليل. لكنَّ يسوع كان قد قال إن

أورشليم. فــ"رجعوا إلى أورشليم" بإيمانٍ وطاعة.
استخدم لوقا عبارة "على مسيرة سبتٍ منها" لتحديد المسافة، ولكنَّها لا تشير إلى أنَّ 
" هي  ر سبتٍ فَ ى بــ"سَ يسوع صعد إلى السماء في يوم السبت. كانت المسافة الَّتي تسمَّ
َّه مسموحٌ لليهوديّ أن يقطعها في يوم السبت بناءً على  َّر معلّمو اليهود أن المسافة الَّتي قر

فرَي الخروج والعدد (راجع خر ١٦: ٢٩؛ عد ٣٥: ٥). ما ورد في سِ
يتَّضح أنَّ صعود يسوع إلى السماء حدث بالقرب من بيت عنيا (راجع لو ٢٤: ٥٠)، الَّتي تقع 
من  أكثر  أورشليم  عن  تبعد  نفسها  عنيا  وبيت  الزيتون.  جبل  من  الشرقيّ  المنحدر  على 
على  أورشليم،  من  قريبٌ  وهو  الزيتون،  المدعوّ جبل  "الجبل  أنَّ  الواضح  من   ." ر سبتٍ فَ "سَ
مسيرة سبتٍ منها". لهذا لم يقطع التلاميذ مسافةً طويلة عند رجوعهم إلى أورشليم.

٥صفحة

حقة في كتاب أعمال  اللاَّ تركَّزت أحلامهم في بلادهم. صعوبتهم واضحة في أعمالهم 
امرة، حتَّى  َّة والسَّ الرسل: كان االله قد دفعهم بقوَّة ليُخرجهم "من أورشليم، وكلَّ اليهودي
ا لم يكن أيٌّ من الرسل قد ذهب قبل ذلك إلى مكانٍ أبعد  أقاصي الأرض" (أعمال ١: ٨). ربمَّ
َّا، ولا أبعد شرقًا من الشاطئ الشرقيّ لبحر الجليل، ولا  شمالاً من الطرف الجنوبيّ لسوري
ط. والآن قال  أبعد جنوبًا من الحدود مع مصر، ولا أبعد غربًا من شواطئ البحر الأبيض المتوسّ
َّة عن  لهم يسوع إنّهم سيذهبون إلى جميع أنحاء العالم، ويأخذون معهم البشرى السار

قيامته إلى كلّ مكان.
طلب يسوع من الرسل أن "يكونوا له شهودًا" (أعمال ١: ٨). كلمة "شهود" رئيسيَّة في 
ا  تسعً ذكرها  ورد  الَّتي   ،mártus اليونانيَّة  الكلمة  من  ت  تُرجِمَ وقد  الرسل.  أعمال  كتاب 
الكلمة  والفعليَّة. هذه هي  الإسميَّة  الصيغتَين  بكلٍّ من  الكتاب،  َّة في هذا  مر وعشرين 

الَّتي نحصل منها على كلمة "شهيد"، أي من يشهد للمسيح إلى حدّ الموت.
بشهادةٍ  يُدلي  من  عيان":  "شاهد  بعبارة  إليه  يُشار  "شاهد"  لكلمة  الأساسيّ  المعنى 
كان   . خاصّ بمفهومٍ  شهودًا  الرسل  كان   .(٢٠  :٤ أعمال  (راجع  سمع  أو  رأى  ما  بخصوص 
(راجع  الموت  من  قيامته  بعد  رأوه  َّهم  لأن المسيح  قيامة  على  يشهدوا  أن  باستطاعتهم 
تَين الإسميَّة والفعليَّة لكلمة  أعمال ١: ٢٢). ومن ناحيةٍ أخرى، يستخدم لوقا أحيانًا الصيغَ
بين  من  المسيح  بقيامة  يختصّ  ما  في  الرسل،  غير شهادة  إلى شهادةٍ  ليشير  "شاهد" 
الأموات (راجع أعمال ٦: ١٣؛ ١٣: ٢٢؛ ١٤: ٣، ١٧؛ ١٦: ٢؛ ٢٢: ١٢؛ ٢٦: ٥)، من خلال اختبار عمل 

االله في حياة الانسان كما كان إسطفانوس. 
 

م. يُونِهِ نْ عُ ابَةٌ عَ حَ بَتْهُ سَ جَ م، وحَ نْهُ َرأًى مِ َّا قَالَ هـذَا، رُفِعَ بمِ ٩ ولمَ
ا قال هذا،  عندما حان وقت صعود يسوع إلى السماء، وصف لوقا الحدث بهذه الكلمات: "ولـمَّ
رُفِع بمرأًى منهم، وحجبتهُ سحابةٌ عن عيونهم". يقول لوقا في الإنجيل: "ثمَّ خرج بهم إلى 
إلى  ورُفِع  عنهم  انفصل  يباركهم،  هو  وفيما  وباركهم.  يديه،  ورفع  عنيا،  بيت  من  القرب 

السماء." (لو ٢٤: ٥٠-٥١).

اء، م في ثِيَابٍ بَيْضَ ا بِهِ لانِ قَدْ وقَفَ وَ ذَاهِب، إِذَا رَجُ اء، وهُ مَ ينَ إِلى السَّ اخِصِ ا كَانُوا شَ ١٠ وفيمَ
كان صعود يسوع إلى السماء ذروةً لقيامته. لقد كمل عمله، وذهب إلى المجد. لكنَّ التلاميذ 
َّة الأولى الَّتي يرون فيها  ". لم تكن هذه المر تحيَّروا: كانوا "يشخصون إلى السماء وهو ذاهبٌ
بوا: هل انطلق  َّهم تعجَّ ب عن أنظارهم" منذ قيامته (راجع لو ٢٤: ٣١). لا بدَّ من أن يسوع "يُحجَ

ا الماضية. ًا خلال الأربعين يومً َّةً أخرى كما كان يفعل تكرار ا أم سيظهر فجأةً مر عنهم حقًّ
رسلين من  َّه "إذا رجلان قد وقفا بهم في ثيابٍ بيضاء". كانا ملاكين مُ بهم، لأن لم يُطِل تعجُّ

ا سياسيًّا  إعداد رسله لحلول الروح القدس والانطلاق للرسالة. كان الرسل يتوقَّعون تنظيمً
يشغلون فيه مناصب الإكرام، فقام "بينهم جدالٌ من منهم يُعدُّ أعظمهم" (لو ٢٢: ٢٤). أراد 
يسوع أن يعرّفهم أنَّ ما أعدَّه االله أفضل لهم بكثير من كلّ ما توقَّعوه. هم توقَّعوا المناصب، 

دون بالروح القدس" (أعمال ١: ٥). ولكنَّ يسوع أعدَّ لهم قوَّةً من العلاء، عندما "سيُعمَّ
ا ليعطيهم توصياتٍ أخيرة قبل صعوده  َّام المقبِلة. كان يجمعهم معً أعدَّ يسوع رسله للأي
إلى السماء. "أمرهم ألاَّ يُغادروا أورشليم، بل أن ينتظروا فيها وعد الآب" (أعمال ١٠: ٤). كان 
دكم بالماء، ولكن يأتي من هو أقوى  الآب قد وعد على لسان يوحنَّا المعمدان: "أنا (يوحنَّا) أعمّ
دكم بالروح القدس والنَّار" (لو ٣: ١٦).  منّي، من لستُ أهلاً أن أحلُّ رباط حذائه. هو سيعمّ

والآن قد حان الوقت لتتميم الوعد.
ا يسوع  أمَّ (لو ٣: ١٦)،  في كلامه عن وعد الآب، ذكر يوحنَّا المعمدان "الروح القدس والنَّار" 
يشمل  ا،  مختلطً ا  جمعً يُخاطب  يوحنَّا  كان  فقط.   (٥  :١ (أعمال  القدس"  "الروح  فذكر 
التَّائبين وغير التَّائبين. تشير كلمة "النَّار" في هذا السياق إلى غير التائبين (راجع لو ٣: ٩، ١٧).

َّه  كان الرسل قد سمعوا يسوع نفسه: "الَّذي سمعتموه منّي" (أعمال ١: ٤) يشدّد على أن
القدس  الروح  بإرسال  الوعد  إنَّ  الآن  يقول  وهو   .(١٢  :١٢ (لو  ليُرشدهم  الروح  سيُرسل 

َّام" (أعمال ١: ٥). ق "بعد بضعة أي سيتحقَّ

رَائِيل؟". لْكَ لإِسْ يدُ الـمُ انِ تُعِ َّمَ ، أَفِي هـذَا الز َلُونَهُ قَائِلين: "يَا رَبّ أ ونَ يَسْ عُ تَمِ جْ ٦ وكَانَ الـمُ
َّهم كانوا يفكّرون بشيءٍ آخر. تعليم يسوع في الآية السابقة أعاد إحياء  أظهر الرسل أن
لإسرائيل؟".  الملك  تُعيد  الزمان  هذا  أفي   ، ربّ يا  قائلين:  "فسألوه  السياسيَّة  آمالهم 
الكلمتَان "تردُّ" و"إسرائيل" هما كلمتان رئيسيَّتان لفهم ما كان يفكّر به الرسل. ما زالوا 
َّام  يفكّرون في ذلك الوقت بمفهوم أنَّ يسوع سيجدّد المجد الدنيويّ لإسرائيل الَّذي كان في أي

داود وسليمان، عندما كانت إسرائيل أكبر مملكةٍ على الأرض بأسرها. 

. َاصّ انِهِ الخ لْطَ ا الآبُ بِسُ دَّدَهَ َوْقَاتَ الَّتِي حَ نَةَ والأ ْمِ َز وا الأ فُ رِ م: "لَيْسَ لَكُم أَنْ تَعْ الَ لَهُ قَ ٧ فَ
لِيم،  أُورَشَ ودًا في  هُ لَيْكُم، وتَكُونُونَ لِي شُ دُسِ عَ الرُّوحِ القُ لُولِ  بِحُ تَنَالُونَ قُوَّةً  نَّكُم سَ ٨ لكِ

ي الأَرض". تَّى أَقَاصِ رَة، حَ امِ َّةِ والسَّ ودِي وفي كُلِّ اليَهُ
َّه ليس من اختصاص الرسل أن "يعرفوا الأزمنة والأوقات" (أعمال ١: ٧).  شدَّد يسوع على أن
"بعد  لهم  ستتَّضح  الَّتي  الملكوت  لطبيعة  فهمهم  سوء  بسبب  يسوع  يوبّخهم  لم 
َّام" (أعمال ١: ٥). بل أجابهم على مسألة جدول عمل االله. فعندما يحلُّ وعد االله،  بضعة أي

في الوقت الَّذي حدَّده هو يتمُّ تأسيس الملكوت.
الروحيّ؛  المسيح  لملكوت  الجامعة  الطبيعة  يفهموا  أن  الرسل  السهل على  يكن من  لم 

لِ الَّذينَ  ايَاهُ لِلرُّسُ دُسِ وَصَ ى بِالرُّوحِ القُ طَ دَ أَنْ أَعْ اء، بَعْ مَ ٢ إِلى اليَوْمِ الَّذي رُفِعَ فِيهِ إِلى السَّ
م. تَارَهُ اخْ

كانت الرواية الأخيرة في إنجيل لوقا هي صعود يسوع إلى السماء ورجوع الرسل إلى أورشليم 
(راجع لو ٢٤: ٥٠-٥٣). نقرأ في الفصل الأوَّل من أعمال الرسل أنَّ صعود يسوع حدث بعدما 
أوصى بالرُّوح القدس الرسل الَّذين اختارهم. ونرى في إنجيل لوقا أنَّ المسيح أوصى الرسل 
ابتداءً من  الأمم،  بالتَّوبة لمغفرة الخطايا، وفي جميع  ليكونوا "شهودًا" له ويكرزوا "باسمه 

أورشليم" (لو ٢٤: ٤٧).

ا،  ينَ يَومً ْبَعِ َر دَّةَ أ م مُ وَ يَتَرَاءَى لَهُ َدِلَّة، وهُ نَ الأ هِ بِكَثِيرٍ مِ دَ آلامِ ا بَعْ يًّ هُ حَ سَ م نَفْ رَ لَهُ هَ ٣ وقَدْ أَظْ
لَكُوتِ االله. ؤُونِ مَ نْ شُ م عَ هُ ويُكَلِّمُ

لين ليكونوا شهوده إذ "أظهر لهم نفسه حيًّا بعد  ذكر لوقا أنَّ يسوع جعل الرسل مؤهَّ
ا" بعد قيامته. قدَّم لوقا في إنجيله  آلامه بكثيرٍ من الأدلَّة، وهو يتراءى لهم مدَّة أربعين يومً
َّه ليس  ا ليبينّ أن قنعٍ قدَّمه يسوع: سمح لتلاميذه بأن يلمسوه، وأكل طعامً أمثلةً لإثباتٍ مُ

ا (راجع لو ٢٤: ٣٦-٤٣؛ أعمال ١٠: ٤٠-٤١).  روحً
ا". لم يكن هدف  َّاتٍ كثيرة خلال فترةٍ زمنيَّة طويلة مدَّتها "أربعين يومً لقد ظهر يسوع مر
بل  تلاميذه،  مع  بالشركة  الاستمتاع  ا"  يومً "أربعين  لمدَّة  الأرض  على  البقاء  من  يسوع 
َّاهم "عن شؤون ملكوت االله". كان  إي ا  للرسالة مكلّمً الفترة لإعدادهم  ليستخدم هذه 
الملكوت هو الفكرة الرئيسيَّة بالنسبة إلى يسوع منذ بداية خدمته، والآن يُعيد إلى ذاكرة 
اه عندما كان  التلاميذ تعليمه عن الملكوت. كان هناك عائقٌ كبيرٌ أمام يسوع لا بدَّ أن يتخطَّ
ا استخدم يسوع كلمة "ملكوت" قصد بها تأسيس نظامٍ  يعلّم تلاميذه عن الملكوت. فلمَّ
َّة،  ا التلاميذ ففهموا شيئًا آخر وفكَّروا بمملكةٍ دنيوي روحيّ فيه يملك االله في قلوب الناس، أمَّ
س عرشه في أورشليم. هذه  أي الفكرة بأنَّ المسيح سينتصر على أعداء إسرائيل، ويؤسّ
الَّذي  الرئيسيّ  الموعود بها هي السبب  المملكة  لليهود عن  الَّتي كانت  المغلوطة  الفكرة 
التلاميذ في  ر. يوضح سلوك  المنتظَ الكثير منهم يرفضون يسوع بصفته المسيح  جعل 
َّهم اعتبروا وجهة النَّظر هذه صحيحة. شدَّد يسوع على الملكوت الروحيّ، لكن  الإنجيل أن

لم يكن سهلاً لرسله أن يدركوا ذلك المفهوم.

دَ الآبِ "الَّذي  ا وَعْ رُوا فيهَ لِيم، بَلْ أَنْ يَنْتَظِ ُوا أُورَشَ ادِر َّ يُغَ م أَلا رَهُ م، أَمَ هُ عَ ْكُلُ مَ وَ يَأ ا هُ ٤ وفِيمَ
نِّي؛ وهُ مِ تُمُ عْ مِ سَ

َّام". َي ةِ أ عَ دَ بِضْ دُسِ بَعْ دُونَ بِالرُّوحِ القُ مَّ وفَ تُعَ ْتُم فَسَ َن ا أ َاء، أَمَّ دَ بِالم مَّ نَّا عَ َنَّ يُوحَ ٥ لأ
ا كجزءٍ من  افتقار الرسل للفهم هو خلفيَّة ما يشرحه لوقا هنا. أعطى يسوع وعدًا رائعً

مقدّمة
باستطاعة  صار  الأموات،  بين  من  بقيامته  بالكامل  خلاصنا  ثمن  المسيح  قدَّم  وقد  الآن، 
إلى  الرَّب يسوع  َّات، وهذا ما صار ممكنًا بصعود  السماوي إلى  بالدخول  تتمتَّع  أن  َّة  البشري

السماء. 
بأن  لتلاميذه  الأولى  يسوع  َّبّ  الر وصيَّة   (١  :١ (أعمال  لــ"تيوفيل"  لوقا  القدّيس  يشرح 
يشهدوا له في العالم و"حتَّى أقاصي الأرض" (أعمال ١: ٨) و"يهدوا كلَّ الأقطار درب الجهادِ" 
َّانا يوم الصعود" (لحن  عود). وهو بذلك "للأعلى رق (لحن البخور في خدمة قدَّاس خميس الصُّ
تنا كمسيحيّين وهي أن نشهد  عود)، وشرح لنا مهمَّ البخور في خدمة قدَّاس خميس الصُّ

لما نؤمن به.

شرح الآيات
الَتِهِ، نْذُ بَدْءِ رِسَ لَّم، مُ وعُ وعَ لَ يَسُ مِ ا عَ َّل، يَا تِيُوفِيل، كُلَّ مَ َو تَابِ الأ دْ دَّوَنْتُ في الكِ ١ لَقَ

َّل"، أي  َّنه في الكتاب الأو بدأ القدّيس لوقا بكتابة سفر أعمال الرسل بتذكير القارئ بما "دو
ا بأنَّ الإنجيل وأعمال الرسال يعتبران كتابًا واحدًا بجزءَين. فلا شكَّ في أنَّ  في إنجيل لوقا، علمً

لاع على إنجيله.  لوقا توقَّع أن يكون قارئ أعمال الرسل حسن الاطّ
تحدَّث إنجيل لوقا عن "ما عمل يسوع وعلَّم منذ بدء رسالته" الَّتي بلغت ذروتها بموته، ودفنه، 
َّلاً  أو ارَس  ، ومن ثمَّ "علَّم"، لأنَّ ما يمُ َّلاً أو وقيامته، وصعوده إلى السماء. بدأ يسوع "يعمل" 

بالعمل ينبغي أن يؤثّر في التَّعليم.
الاسم   .(١  :١ أعمال  ٣؛   :١ (لو  "تيوفيل"  لــ  كليهما  الرسل  وأعمال  الإنجيل  لوقا  كتب 
د في بعض الترجمات العربيَّة – هو اسمٌ يونانيّ مركَّبٌ  "تيوفيل" أو "تيوفيلُس" – كما قد يَرِ
حبّ االله".  ". فاسم "تيوفيل" معناه "مُ بّ حِ تَين: theós، أي "االله" و fílos ، أي "الـمُ من كلمَ
ا حقيقيًّا، بل  َّه لم يكن شخصً َّة "تيوفيل". يظنُّ البعض أن هناك فرضيَّات عديدة حول هوي
ًا  ا مستعار َّمز. وقال آخرون إنَّ "تيوفيل" كان اسمً يمثّل "كلّ من يحبّ االله" على سبيل الر
َّه كان مستشار بولس أمام الإمبراطور  لشخصيَّةٍ رومانيَّة مشهورة في القصر الملكيّ، أو إن
ا  ةً ضدَّ المسيحيّين. أمَّ نيرون الَّذي حكم ما بين سنة ٥٤-٦٨ م.، وتميَّز عهده بالوحشيَّة، وخاصَّ
ا الأفضل لتفسير دور هذه الشخصيَّة في الإنجيل وفي كتاب أعمال  الطريقة الأبسط، وربمَّ
له سلطان.  رومانيًّا  وكان  "تيوفيل"  اسمه  لوقا كتب لشخصٍ حقيقيٍّ  أنَّ  الرسل، فهي 
أنَّ  إلى   (١: ١-٤) لوقا  إنجيل  ورد في  ما  يُشير  َّام.  الأي تلك  في  ا  دارجً "تيوفيل" كان  فالاسم 
َّر لوقا أن يكتب بترتيبٍ  ا اعتنق المسيحيَّة حديثًا إلى حدٍّ ما، وقر ا، ربمَّ "تيوفيل" كان مسيحيًّ
َّامها الأولى. لكنَّ لوقا لم يكتب الإنجيل وأعمال الرسل  عن حياة المسيح والكنيسة في أي

لــ "تيوفيل" وحده، بل باسمه إلى كلّ الجماعة المسيحيَّة.

نَّا  ويُوحَ رُسُ  بُطْ م:  وهُ ا،  فِيهَ ونَ  يمُ يُقِ كَانُوا  الَّتِي  لِّيَّة،  العِ إِلى  دُوا  عِ َدينَة، صَ الم لُوا  دَخَ َّا  ولمَ  ١٣
يُورُ  الغَ انُ  عَ مْ وسِ ى  لْفَ حَ ْنُ  ب وبُ  قُ يَعْ تَّى،  ومَ اوُسُ  ْتُلْمَ بَر ا،  وتُومَ فِيلبُّسُ  َاوُس،  ْدر وأَن وبُ  قُ ويَعْ

وب. قُ ْنُ يَعْ وذَا ب ويَهُ
َّة الرابعة والأخيرة  أعطى لوقا قائمةً بأسماء الرسل الَّذين مكثوا في أورشليم. هذه هي المر
الَّتي تُسرَد فيها أسماء الرسل في العهد الجديد (راجع متَّى ١٠: ٢-٤؛ مر ٣: ١٦-١٩؛ لو ٦: 
١٣-١٦). ما يجعل هذه القائمة مختلفة عن غيرها هو أنَّ الأسماء الواردة فيها هي أحد 

ا فقط؛ لا يوجد فيها اسم "يهوذا الإسخريوطيّ". عشر اسمً

أُمِّ   َ رْيمَ ومَ اء،  النِّسَ ضِ  بَعْ عَ  مَ دَة،  وَاحِ سٍ  بِنَفْ لاةِ  الصَّ لى  عَ بينَ  وَاظِ مُ كَانُوا  م  كُلُّهُ هـؤُلاءِ   ١٤
وَتِهِ. عَ إِخْ وع، ومَ يَسُ

الانتظار مع الآخرين أمرٌ جيّد، كما هو واضحٌ من قائمة الَّذين كانوا ينتظرون مع الرسل. 
ا" كانوا مجتمعين في وقتٍ واحد.  تذكر الآية التالية (أعمال ١: ١٥) أنَّ "مئةً وعشرين شخصًّ
ا شمل ذلك مريم  كم كانت تلك الجماعة لافتة للانتباه. كان من بينهم "بعض النساء". ربمَّ
ومرتا (لو ١٠: ٣٨)، وزوجات الرسل (١ قور ٩: ٥)، والنساء اللَّواتي خدَمنَ يسوع وأتباعه (متَّى 
ليب (مر ١٥: ٤٠؛ يو ١٩: ٢٥)، والنساء  ٢٧: ٥٥-٥٦؛ لو ٨: ٢-٣)، والنساء اللَّواتي كنَّ عند الصَّ

يب (لو ٢٣: ٥٥؛ ٢٤: ١٠). اللَّواتي ذهبنَ إلى القبر لدهن جسد يسوع بالطّ
َّة الأخيرة الَّتي يرد  َّها كانت حاضرة. وهذه المر ة أن ا "مريم أمُّ يسوع" بصفةٍ خاصَّ ذُكِرت أيضً
َّ ذكر "إخوة يسوع"، وهؤلاء كانوا إخوة يسوع  فيها ذكر مريم في العهد الجديد. بعد ذلك تم

َّبين منه في حياته منهم الَّذين قبلوه، ومنهم من رفضوه. ا المقر اء، إنمَّ غير الأشقَّ
تلك  بها  قامت  عديدة  أشياءَ  نعرف  ولكنَّنا  انتظارهم،  فترة  دار خلال  ما  كلَّ  نعرف  لا  قد 
َّهم "كانوا كلُّهم مواظبين على الصلاة بنفسٍ واحدة". يُخبرنا لوقا في  َّ ذكر أن المجموعة. تم
َّهم "كانوا يسبّحون ويباركون االله" (لو ٢٤: ٥٣). وكان التلاميذ قد سألوا يسوع أن  الإنجيل بأن
مة من  ترجَ ة جدًّا، وهي مُ يعلّمهم كيف يصلُّون (راجع لو ١١: ١). عبارة "بنفسٍ واحدة" مهمَّ
َّة في  الكلمة اليونانيَّة homothumadón، وقد وردت هذه الكلمة اليونانيَّة إحدى عشر مر
 " ا للانتظار، لم يكونوا "بنفسٍ واحدةٍ ل هنا بالَّذين اجتمعوا معً كتاب أعمال الرسل. نتأمَّ
قبل موت يسوع على  الآخر  قد تشاجروا مع بعضهم  تلقائيًّا. كان بعضهم  واحدٍ  وقلبٍ 
َّه كان من  َّبَّ وأنكروه. لا شكَّ في أن ليب بوقتٍ قليل (راجع لو ٢٢: ٢٤). قد ترك كثيرون الر الصَّ
السهل أن يتَّهموا بعضهم البعض. ما نراه الآن أنَّ "إخوة يسوع"، الَّذين كانوا يسخرون منه، 
ا  جلسوا جنبًا إلى جنبٍ مع الَّذين كانوا يتبعونه، لكي تكون هذه الجماعة "بنفسٍ واحدة". ربمَّ
ذرفت دموع البغض، وابتَلعَ آخرون كبرياءهم لكي يكونوا "بنفسٍ واحدة". استطاع هؤلاء 

َّبّ القائم من بين الأموات. دين بالإيمان بالر َّهم كانوا موحَّ التلاميذ أن يبلغوا وحدة القلب لأن

خلاصة روحيّة
ا، كانت ظهورات المسيح لتلاميذه إعلاناتٍ كشفت عن مجد  خلال فترةٍ دامت أربعين يومً
َّبُّ يسوع المسيح لتلاميذه خلال  ليب بتأكيد قيامته. إنَّ ملكوت االله هو ما قدَّمه الر الصَّ
هذه الفترة كرصيدٍ حيٍّ لكرازتهم. قدَّم ذاته لهم بكونه المصلوب القائم من بين الأموات. 
ا بالمسيح القائم. فالشهادة العمليَّة  ا وملموسً ًا ومسموعً بهذا صار ملكوت االله منظور

لقيامته من الأموات هي الجانب العمليّ لاختبار ملكوت االله فينا.
 ، لِبَ علانيةً َّة كما صُ ا يتساءل البعض: لماذا لم يظهر المسيح القائم علانيةً لكلّ البشري ربمَّ
َّه  َّه لو ظهر علانيةً للجميع، لظنَّ الكلّ أن ا ظهر للتلاميذ والرسل ولمجموعاتٍ معيَّنة؟ لأن وإنمَّ
من  بالرغم  أنفسهم،  فالتلاميذ  الأموات.  من  قيامة  وليس  لشخصه،  ظهور  مجرّد 
َّاتٍ عن قيامته قبل صلبه، وظهوره لهم، ولمسه، واشتراكهم معه في  سماعهم عدَّة مر
الأكل... مع كلّ هذا كانوا في حالة اضطرابٍ شديدٍ وارتباك، إذ لم يكن من السهل الإيمان 
بقيامة ميت! لهذا، أراد المسيح بشتَّى الطرق تأكيد قيامته لهم حتَّى يكونوا شهودًا لها 
في كرازتهم في العالم أجمع. فمع قيامته وأحاديثه معهم عن "ملكوت االله" (أعمال ١: 

ا، لا زالت أفكارهم القديمة حول ملك المسيح الأرضيّ متجذّرة فيهم.  ٣) خلال أربعين يومً
َّة،  لم تكن قلوب التلاميذ قد ارتفعت بعد مع المسيح إلى السماء، ليطلبوا مملكةً سماوي
َّبُّ يسوع يقدّم لهم  َّهم "كانوا شاخصين إلى السماء" (أعمال ١: ١٠). كان الر بالرغم من أن
تزال  لا  قلوبهم  كانت  بينما  السماء،  إلى  الآن  منذ  بهم  ليصعد  القدس  بالروح  الوعد 
لكَ  َّبُّ الـمُ ملتصقة بالزمن والمجد الأرضيّ. كانوا يحملون في قلوبهم حنينًا قويًّا ليُعيد الر
لإسرائيل (أعمال ١: ٦). لهذا كانت آخر وصيَّةٍ لهم ألاَّ ينشغلوا "بالأزمنة والأوقات" (أعمال 

َّة، وتسمو أفكارهم فوق حدود الزمن. ١: ٧) حتَّى تنفتح قلوبهم على الأبدي
َّبّ إلى السماء أن نُلقي الضوء أكثر على حياتنا، إذ  ونحن على مثالهم، يُتيح لنا صعود الر
لنا  يدعونا للغوص في أعماقها، حيث نكتشف كرمَ االله وفيض حنانه علينا، فلا يبقى 
عندها سوى العبور من الماديّ إلى الروحيّ، من الأنانيَّة إلى البذل، والعمل من أجل الخير العام 
كي يستطيع العالم أن يرى نور المسيح. ورغم ضعفنا، فإنّ الحبَّ والعطاء من أجل المسيح 
جدَّدين بالرجاء" فنصعد  َّدين بروح الحقّ، بالحبِّ الجديد، ومُ يجعلاننا نطوف الأقطار كلَّها "مزو

عيد" (نشيد الدخول في خدمة قدَّاس خميس الصعود). لكِ السَّ "صوب دار العلياء، الـمُ



(رسل ١: ١-١٤)
الَتِهِ، نْذُ بَدْءِ رِسَ لَّم، مُ وعُ وعَ لَ يَسُ مِ ا عَ َّل، يَا تِيُوفِيل، كُلَّ مَ َو تَابِ الأ دْ دَّوَنْتُ في الكِ ١ لَقَ

لِ الَّذينَ  ايَاهُ لِلرُّسُ دُسِ وَصَ ى بِالرُّوحِ القُ طَ دَ أَنْ أَعْ اء، بَعْ مَ ٢ إِلى اليَوْمِ الَّذي رُفِعَ فِيهِ إِلى السَّ
م. تَارَهُ اخْ

ا،  ينَ يَومً ْبَعِ َر دَّةَ أ م مُ وَ يَتَرَاءَى لَهُ َدِلَّة، وهُ نَ الأ هِ بِكَثِيرٍ مِ دَ آلامِ ا بَعْ يًّ هُ حَ سَ م نَفْ رَ لَهُ هَ ٣ وقَدْ أَظْ
لَكُوتِ االله. ؤُونِ مَ نْ شُ م عَ هُ ويُكَلِّمُ

دَ الآبِ "الَّذي  ا وَعْ رُوا فيهَ لِيم، بَلْ أَنْ يَنْتَظِ ُوا أُورَشَ ادِر َّ يُغَ م أَلا رَهُ م، أَمَ هُ عَ ْكُلُ مَ وَ يَأ ا هُ ٤ وفِيمَ
نِّي؛ وهُ مِ تُمُ عْ مِ سَ

َّام". َي ةِ أ عَ دَ بِضْ دُسِ بَعْ دُونَ بِالرُّوحِ القُ مَّ وفَ تُعَ ْتُم فَسَ َن ا أ َاء، أَمَّ دَ بِالم مَّ نَّا عَ َنَّ يُوحَ ٥ لأ
رَائِيل؟". لْكَ لإِسْ يدُ الـمُ انِ تُعِ َّمَ ، أَفِي هـذَا الز َلُونَهُ قَائِلين: "يَا رَبّ أ ونَ يَسْ عُ تَمِ جْ ٦ وكَانَ الـمُ

. َاصّ انِهِ الخ لْطَ ا الآبُ بِسُ دَّدَهَ َوْقَاتَ الَّتِي حَ نَةَ والأ ْمِ َز وا الأ فُ رِ م: "لَيْسَ لَكُم أَنْ تَعْ الَ لَهُ قَ ٧ فَ
لِيم،  أُورَشَ ودًا في  هُ لَيْكُم، وتَكُونُونَ لِي شُ دُسِ عَ الرُّوحِ القُ لُولِ  بِحُ تَنَالُونَ قُوَّةً  نَّكُم سَ ٨ لكِ

ي الأَرض". تَّى أَقَاصِ رَة، حَ امِ َّةِ والسَّ ودِي وفي كُلِّ اليَهُ
م. يُونِهِ نْ عُ ابَةٌ عَ حَ بَتْهُ سَ جَ م، وحَ نْهُ َرأًى مِ َّا قَالَ هـذَا، رُفِعَ بمِ ٩ ولمَ

اء، م في ثِيَابٍ بَيْضَ ا بِهِ لانِ قَدْ وقَفَ وَ ذَاهِب، إِذَا رَجُ اء، وهُ مَ ينَ إِلى السَّ اخِصِ ا كَانُوا شَ ١٠ وفيمَ
وعَ هذَا  يَسُ إِنِّ  اء؟  مَ السَّ إِلى  َدِّقُونَ  واقِفِينَ تحُ بَالُكُم  ا  مَ يُّون،  يلِ لِ الـجَ الُ  الرِّجَ ا  "أَيُّهَ وقَالا:   ١١

اء!". مَ وهُ ذَاهِبًا إِلى السَّ ْتُمُ َي َأ ا ر ْتي كَمَ أ يَ اءِ سَ مَ نْكُم إِلى السَّ الَّذي رُفِعَ عَ
لِيم،  نْ أُورَشَ يبٌ مِ وَ قَرِ ْتُون، وهُ َّي بَلَ الز وِّ جَ دْعُ بَلِ الـمَ نَ الـجَ ليمَ مِ وا إِلى أُورَشَ عُ ينَئِذٍ رَجَ ١٢ حِ

ا. نهَ بْتٍ مِ يرَةِ سَ سِ على مَ
نَّا  ويُوحَ رُسُ  بُطْ م:  وهُ ا،  فِيهَ ونَ  يمُ يُقِ كَانُوا  الَّتِي  لِّيَّة،  العِ إِلى  دُوا  عِ َدينَة، صَ الم لُوا  دَخَ َّا  ولمَ  ١٣
يُورُ  الغَ انُ  عَ مْ وسِ ى  لْفَ حَ ْنُ  ب وبُ  قُ يَعْ تَّى،  ومَ اوُسُ  ْتُلْمَ بَر ا،  وتُومَ فِيلبُّسُ  َاوُس،  ْدر وأَن وبُ  قُ ويَعْ

وب. قُ ْنُ يَعْ وذَا ب ويَهُ
أُمِّ   َ رْيمَ ومَ اء،  النِّسَ ضِ  بَعْ عَ  مَ دَة،  وَاحِ سٍ  بِنَفْ لاةِ  الصَّ لى  عَ بينَ  وَاظِ مُ كَانُوا  م  كُلُّهُ هـؤُلاءِ   ١٤

وَتِهِ. عَ إِخْ وع، ومَ يَسُ

٦صفحة

ا ظهر ملاكان  عند االله. هذه إحدى الطرق الَّتي يُشير بها لوقا إلى الملائكة (راجع لو ٢٤: ٤). ربمَّ
ليكونا شاهدَين (راجع تث ١٩: ١٥).

وعَ هذَا  يَسُ إِنِّ  اء؟  مَ السَّ إِلى  َدِّقُونَ  واقِفِينَ تحُ بَالُكُم  ا  مَ يُّون،  يلِ لِ الـجَ الُ  الرِّجَ ا  "أَيُّهَ وقَالا:   ١١
اء!". مَ وهُ ذَاهِبًا إِلى السَّ ْتُمُ َي َأ ا ر ْتي كَمَ أ يَ اءِ سَ مَ نْكُم إِلى السَّ الَّذي رُفِعَ عَ

من  َّل  الأو الجزء  يحتوي  وعاطفيًّا.  عقليًّا  الرسل  لإعداد  جزءًا ضروريًّا  الملاكين  رسالة  كانت 
د  رسالتهما على تحدٍّ: "يسوع هذا الَّذي رُفع عنكم إلى السماء". لقد انطلق يسوع، ولم يعُ
َّام الأربعين الماضية. لقد مضى إلى السماء، وبقي عليهم  يظهر لهم كما كان يفعل في الأي
رأيتموه  تعزية: "سيأتي كما  على  رسالتهما  من  الثاني  الجزء  ويحتوي  بعمله.  يقوموا  أن 
ا ما في المجيء الثَّاني. ذاهبًا إلى السماء!". لقد صعد يسوع إلى السماء، ولكنَّه سيرجع يومً

لِيم،  نْ أُورَشَ يبٌ مِ وَ قَرِ ْتُون، وهُ َّي بَلَ الز وِّ جَ دْعُ بَلِ الـمَ نَ الـجَ ليمَ مِ وا إِلى أُورَشَ عُ ينَئِذٍ رَجَ ١٢ حِ
ا. نهَ بْتٍ مِ يرَةِ سَ سِ على مَ

َّه كان ينبغي لهم أن "يكرزوا باسمه بالتوبة لمغفرة الخطايا،  كان يسوع قد قال للرسل إن
في جميع الأمم، ابتداءً من أورشليم... فامكثوا أنتم في المدينة (أورشليم) إلى أن تُلبسوا قوَّةً 
في  له شهودًا  َّهم "سيكونون  إن لهم  قال  ذلك،  على  علاوةً   .(٤٩  ،٤٧  :٢٤ (لو  العلاء"  من 
أن  الرسل  من  يسوع  أراده  ما  بخصوص  شكٌّ  هناك  يكن  لم   .(٨  :١ (أعمال  أورشليم..." 

ينتظروا في أورشليم.
َّها المدينة الَّتي  ، لأن ل الرسل أن يذهبوا إليه حينئذٍ ا لم تكن أورشليم المكان الَّذي يفضّ ربمَّ
لات بأورشليم؛ إذ  لِبَ فيها يسوع، والمكان الَّذي يوجد فيه أعداؤهم. لم يكن للرسل صِ صُ
َّه ينبغي لهم أن ينتظروا في  كانت بيوتهم وعيالهم في الجليل. لكنَّ يسوع كان قد قال إن

أورشليم. فــ"رجعوا إلى أورشليم" بإيمانٍ وطاعة.
استخدم لوقا عبارة "على مسيرة سبتٍ منها" لتحديد المسافة، ولكنَّها لا تشير إلى أنَّ 
" هي  ر سبتٍ فَ ى بــ"سَ يسوع صعد إلى السماء في يوم السبت. كانت المسافة الَّتي تسمَّ
َّه مسموحٌ لليهوديّ أن يقطعها في يوم السبت بناءً على  َّر معلّمو اليهود أن المسافة الَّتي قر

فرَي الخروج والعدد (راجع خر ١٦: ٢٩؛ عد ٣٥: ٥). ما ورد في سِ
يتَّضح أنَّ صعود يسوع إلى السماء حدث بالقرب من بيت عنيا (راجع لو ٢٤: ٥٠)، الَّتي تقع 
من  أكثر  أورشليم  عن  تبعد  نفسها  عنيا  وبيت  الزيتون.  جبل  من  الشرقيّ  المنحدر  على 
على  أورشليم،  من  قريبٌ  وهو  الزيتون،  المدعوّ جبل  "الجبل  أنَّ  الواضح  من   ." ر سبتٍ فَ "سَ
مسيرة سبتٍ منها". لهذا لم يقطع التلاميذ مسافةً طويلة عند رجوعهم إلى أورشليم.

حقة في كتاب أعمال  اللاَّ تركَّزت أحلامهم في بلادهم. صعوبتهم واضحة في أعمالهم 
امرة، حتَّى  َّة والسَّ الرسل: كان االله قد دفعهم بقوَّة ليُخرجهم "من أورشليم، وكلَّ اليهودي
ا لم يكن أيٌّ من الرسل قد ذهب قبل ذلك إلى مكانٍ أبعد  أقاصي الأرض" (أعمال ١: ٨). ربمَّ
َّا، ولا أبعد شرقًا من الشاطئ الشرقيّ لبحر الجليل، ولا  شمالاً من الطرف الجنوبيّ لسوري
ط. والآن قال  أبعد جنوبًا من الحدود مع مصر، ولا أبعد غربًا من شواطئ البحر الأبيض المتوسّ
َّة عن  لهم يسوع إنّهم سيذهبون إلى جميع أنحاء العالم، ويأخذون معهم البشرى السار

قيامته إلى كلّ مكان.
طلب يسوع من الرسل أن "يكونوا له شهودًا" (أعمال ١: ٨). كلمة "شهود" رئيسيَّة في 
ا  تسعً ذكرها  ورد  الَّتي   ،mártus اليونانيَّة  الكلمة  من  ت  تُرجِمَ وقد  الرسل.  أعمال  كتاب 
الكلمة  والفعليَّة. هذه هي  الإسميَّة  الصيغتَين  بكلٍّ من  الكتاب،  َّة في هذا  مر وعشرين 

الَّتي نحصل منها على كلمة "شهيد"، أي من يشهد للمسيح إلى حدّ الموت.
بشهادةٍ  يُدلي  من  عيان":  "شاهد  بعبارة  إليه  يُشار  "شاهد"  لكلمة  الأساسيّ  المعنى 
كان   . خاصّ بمفهومٍ  شهودًا  الرسل  كان   .(٢٠  :٤ أعمال  (راجع  سمع  أو  رأى  ما  بخصوص 
(راجع  الموت  من  قيامته  بعد  رأوه  َّهم  لأن المسيح  قيامة  على  يشهدوا  أن  باستطاعتهم 
تَين الإسميَّة والفعليَّة لكلمة  أعمال ١: ٢٢). ومن ناحيةٍ أخرى، يستخدم لوقا أحيانًا الصيغَ
بين  من  المسيح  بقيامة  يختصّ  ما  في  الرسل،  غير شهادة  إلى شهادةٍ  ليشير  "شاهد" 
الأموات (راجع أعمال ٦: ١٣؛ ١٣: ٢٢؛ ١٤: ٣، ١٧؛ ١٦: ٢؛ ٢٢: ١٢؛ ٢٦: ٥)، من خلال اختبار عمل 

االله في حياة الانسان كما كان إسطفانوس. 
 

م. يُونِهِ نْ عُ ابَةٌ عَ حَ بَتْهُ سَ جَ م، وحَ نْهُ َرأًى مِ َّا قَالَ هـذَا، رُفِعَ بمِ ٩ ولمَ
ا قال هذا،  عندما حان وقت صعود يسوع إلى السماء، وصف لوقا الحدث بهذه الكلمات: "ولـمَّ
رُفِع بمرأًى منهم، وحجبتهُ سحابةٌ عن عيونهم". يقول لوقا في الإنجيل: "ثمَّ خرج بهم إلى 
إلى  ورُفِع  عنهم  انفصل  يباركهم،  هو  وفيما  وباركهم.  يديه،  ورفع  عنيا،  بيت  من  القرب 

السماء." (لو ٢٤: ٥٠-٥١).

اء، م في ثِيَابٍ بَيْضَ ا بِهِ لانِ قَدْ وقَفَ وَ ذَاهِب، إِذَا رَجُ اء، وهُ مَ ينَ إِلى السَّ اخِصِ ا كَانُوا شَ ١٠ وفيمَ
كان صعود يسوع إلى السماء ذروةً لقيامته. لقد كمل عمله، وذهب إلى المجد. لكنَّ التلاميذ 
َّة الأولى الَّتي يرون فيها  ". لم تكن هذه المر تحيَّروا: كانوا "يشخصون إلى السماء وهو ذاهبٌ
بوا: هل انطلق  َّهم تعجَّ ب عن أنظارهم" منذ قيامته (راجع لو ٢٤: ٣١). لا بدَّ من أن يسوع "يُحجَ

ا الماضية. ًا خلال الأربعين يومً َّةً أخرى كما كان يفعل تكرار ا أم سيظهر فجأةً مر عنهم حقًّ
رسلين من  َّه "إذا رجلان قد وقفا بهم في ثيابٍ بيضاء". كانا ملاكين مُ بهم، لأن لم يُطِل تعجُّ

ا سياسيًّا  إعداد رسله لحلول الروح القدس والانطلاق للرسالة. كان الرسل يتوقَّعون تنظيمً
يشغلون فيه مناصب الإكرام، فقام "بينهم جدالٌ من منهم يُعدُّ أعظمهم" (لو ٢٢: ٢٤). أراد 
يسوع أن يعرّفهم أنَّ ما أعدَّه االله أفضل لهم بكثير من كلّ ما توقَّعوه. هم توقَّعوا المناصب، 

دون بالروح القدس" (أعمال ١: ٥). ولكنَّ يسوع أعدَّ لهم قوَّةً من العلاء، عندما "سيُعمَّ
ا ليعطيهم توصياتٍ أخيرة قبل صعوده  َّام المقبِلة. كان يجمعهم معً أعدَّ يسوع رسله للأي
إلى السماء. "أمرهم ألاَّ يُغادروا أورشليم، بل أن ينتظروا فيها وعد الآب" (أعمال ١٠: ٤). كان 
دكم بالماء، ولكن يأتي من هو أقوى  الآب قد وعد على لسان يوحنَّا المعمدان: "أنا (يوحنَّا) أعمّ
دكم بالروح القدس والنَّار" (لو ٣: ١٦).  منّي، من لستُ أهلاً أن أحلُّ رباط حذائه. هو سيعمّ

والآن قد حان الوقت لتتميم الوعد.
ا يسوع  أمَّ (لو ٣: ١٦)،  في كلامه عن وعد الآب، ذكر يوحنَّا المعمدان "الروح القدس والنَّار" 
يشمل  ا،  مختلطً ا  جمعً يُخاطب  يوحنَّا  كان  فقط.   (٥  :١ (أعمال  القدس"  "الروح  فذكر 
التَّائبين وغير التَّائبين. تشير كلمة "النَّار" في هذا السياق إلى غير التائبين (راجع لو ٣: ٩، ١٧).

َّه  كان الرسل قد سمعوا يسوع نفسه: "الَّذي سمعتموه منّي" (أعمال ١: ٤) يشدّد على أن
القدس  الروح  بإرسال  الوعد  إنَّ  الآن  يقول  وهو   .(١٢  :١٢ (لو  ليُرشدهم  الروح  سيُرسل 

َّام" (أعمال ١: ٥). ق "بعد بضعة أي سيتحقَّ

رَائِيل؟". لْكَ لإِسْ يدُ الـمُ انِ تُعِ َّمَ ، أَفِي هـذَا الز َلُونَهُ قَائِلين: "يَا رَبّ أ ونَ يَسْ عُ تَمِ جْ ٦ وكَانَ الـمُ
َّهم كانوا يفكّرون بشيءٍ آخر. تعليم يسوع في الآية السابقة أعاد إحياء  أظهر الرسل أن
لإسرائيل؟".  الملك  تُعيد  الزمان  هذا  أفي   ، ربّ يا  قائلين:  "فسألوه  السياسيَّة  آمالهم 
الكلمتَان "تردُّ" و"إسرائيل" هما كلمتان رئيسيَّتان لفهم ما كان يفكّر به الرسل. ما زالوا 
َّام  يفكّرون في ذلك الوقت بمفهوم أنَّ يسوع سيجدّد المجد الدنيويّ لإسرائيل الَّذي كان في أي

داود وسليمان، عندما كانت إسرائيل أكبر مملكةٍ على الأرض بأسرها. 

. َاصّ انِهِ الخ لْطَ ا الآبُ بِسُ دَّدَهَ َوْقَاتَ الَّتِي حَ نَةَ والأ ْمِ َز وا الأ فُ رِ م: "لَيْسَ لَكُم أَنْ تَعْ الَ لَهُ قَ ٧ فَ
لِيم،  أُورَشَ ودًا في  هُ لَيْكُم، وتَكُونُونَ لِي شُ دُسِ عَ الرُّوحِ القُ لُولِ  بِحُ تَنَالُونَ قُوَّةً  نَّكُم سَ ٨ لكِ

ي الأَرض". تَّى أَقَاصِ رَة، حَ امِ َّةِ والسَّ ودِي وفي كُلِّ اليَهُ
َّه ليس من اختصاص الرسل أن "يعرفوا الأزمنة والأوقات" (أعمال ١: ٧).  شدَّد يسوع على أن
"بعد  لهم  ستتَّضح  الَّتي  الملكوت  لطبيعة  فهمهم  سوء  بسبب  يسوع  يوبّخهم  لم 
َّام" (أعمال ١: ٥). بل أجابهم على مسألة جدول عمل االله. فعندما يحلُّ وعد االله،  بضعة أي

في الوقت الَّذي حدَّده هو يتمُّ تأسيس الملكوت.
الروحيّ؛  المسيح  لملكوت  الجامعة  الطبيعة  يفهموا  أن  الرسل  السهل على  يكن من  لم 

لِ الَّذينَ  ايَاهُ لِلرُّسُ دُسِ وَصَ ى بِالرُّوحِ القُ طَ دَ أَنْ أَعْ اء، بَعْ مَ ٢ إِلى اليَوْمِ الَّذي رُفِعَ فِيهِ إِلى السَّ
م. تَارَهُ اخْ

كانت الرواية الأخيرة في إنجيل لوقا هي صعود يسوع إلى السماء ورجوع الرسل إلى أورشليم 
(راجع لو ٢٤: ٥٠-٥٣). نقرأ في الفصل الأوَّل من أعمال الرسل أنَّ صعود يسوع حدث بعدما 
أوصى بالرُّوح القدس الرسل الَّذين اختارهم. ونرى في إنجيل لوقا أنَّ المسيح أوصى الرسل 
ابتداءً من  الأمم،  بالتَّوبة لمغفرة الخطايا، وفي جميع  ليكونوا "شهودًا" له ويكرزوا "باسمه 

أورشليم" (لو ٢٤: ٤٧).

ا،  ينَ يَومً ْبَعِ َر دَّةَ أ م مُ وَ يَتَرَاءَى لَهُ َدِلَّة، وهُ نَ الأ هِ بِكَثِيرٍ مِ دَ آلامِ ا بَعْ يًّ هُ حَ سَ م نَفْ رَ لَهُ هَ ٣ وقَدْ أَظْ
لَكُوتِ االله. ؤُونِ مَ نْ شُ م عَ هُ ويُكَلِّمُ

لين ليكونوا شهوده إذ "أظهر لهم نفسه حيًّا بعد  ذكر لوقا أنَّ يسوع جعل الرسل مؤهَّ
ا" بعد قيامته. قدَّم لوقا في إنجيله  آلامه بكثيرٍ من الأدلَّة، وهو يتراءى لهم مدَّة أربعين يومً
َّه ليس  ا ليبينّ أن قنعٍ قدَّمه يسوع: سمح لتلاميذه بأن يلمسوه، وأكل طعامً أمثلةً لإثباتٍ مُ

ا (راجع لو ٢٤: ٣٦-٤٣؛ أعمال ١٠: ٤٠-٤١).  روحً
ا". لم يكن هدف  َّاتٍ كثيرة خلال فترةٍ زمنيَّة طويلة مدَّتها "أربعين يومً لقد ظهر يسوع مر
بل  تلاميذه،  مع  بالشركة  الاستمتاع  ا"  يومً "أربعين  لمدَّة  الأرض  على  البقاء  من  يسوع 
َّاهم "عن شؤون ملكوت االله". كان  إي ا  للرسالة مكلّمً الفترة لإعدادهم  ليستخدم هذه 
الملكوت هو الفكرة الرئيسيَّة بالنسبة إلى يسوع منذ بداية خدمته، والآن يُعيد إلى ذاكرة 
اه عندما كان  التلاميذ تعليمه عن الملكوت. كان هناك عائقٌ كبيرٌ أمام يسوع لا بدَّ أن يتخطَّ
ا استخدم يسوع كلمة "ملكوت" قصد بها تأسيس نظامٍ  يعلّم تلاميذه عن الملكوت. فلمَّ
َّة،  ا التلاميذ ففهموا شيئًا آخر وفكَّروا بمملكةٍ دنيوي روحيّ فيه يملك االله في قلوب الناس، أمَّ
س عرشه في أورشليم. هذه  أي الفكرة بأنَّ المسيح سينتصر على أعداء إسرائيل، ويؤسّ
الَّذي  الرئيسيّ  الموعود بها هي السبب  المملكة  لليهود عن  الَّتي كانت  المغلوطة  الفكرة 
التلاميذ في  ر. يوضح سلوك  المنتظَ الكثير منهم يرفضون يسوع بصفته المسيح  جعل 
َّهم اعتبروا وجهة النَّظر هذه صحيحة. شدَّد يسوع على الملكوت الروحيّ، لكن  الإنجيل أن

لم يكن سهلاً لرسله أن يدركوا ذلك المفهوم.

دَ الآبِ "الَّذي  ا وَعْ رُوا فيهَ لِيم، بَلْ أَنْ يَنْتَظِ ُوا أُورَشَ ادِر َّ يُغَ م أَلا رَهُ م، أَمَ هُ عَ ْكُلُ مَ وَ يَأ ا هُ ٤ وفِيمَ
نِّي؛ وهُ مِ تُمُ عْ مِ سَ

َّام". َي ةِ أ عَ دَ بِضْ دُسِ بَعْ دُونَ بِالرُّوحِ القُ مَّ وفَ تُعَ ْتُم فَسَ َن ا أ َاء، أَمَّ دَ بِالم مَّ نَّا عَ َنَّ يُوحَ ٥ لأ
ا كجزءٍ من  افتقار الرسل للفهم هو خلفيَّة ما يشرحه لوقا هنا. أعطى يسوع وعدًا رائعً

مقدّمة
باستطاعة  صار  الأموات،  بين  من  بقيامته  بالكامل  خلاصنا  ثمن  المسيح  قدَّم  وقد  الآن، 
إلى  الرَّب يسوع  َّات، وهذا ما صار ممكنًا بصعود  السماوي إلى  بالدخول  تتمتَّع  أن  َّة  البشري

السماء. 
بأن  لتلاميذه  الأولى  يسوع  َّبّ  الر وصيَّة   (١  :١ (أعمال  لــ"تيوفيل"  لوقا  القدّيس  يشرح 
يشهدوا له في العالم و"حتَّى أقاصي الأرض" (أعمال ١: ٨) و"يهدوا كلَّ الأقطار درب الجهادِ" 
َّانا يوم الصعود" (لحن  عود). وهو بذلك "للأعلى رق (لحن البخور في خدمة قدَّاس خميس الصُّ
تنا كمسيحيّين وهي أن نشهد  عود)، وشرح لنا مهمَّ البخور في خدمة قدَّاس خميس الصُّ

لما نؤمن به.

شرح الآيات
الَتِهِ، نْذُ بَدْءِ رِسَ لَّم، مُ وعُ وعَ لَ يَسُ مِ ا عَ َّل، يَا تِيُوفِيل، كُلَّ مَ َو تَابِ الأ دْ دَّوَنْتُ في الكِ ١ لَقَ

َّل"، أي  َّنه في الكتاب الأو بدأ القدّيس لوقا بكتابة سفر أعمال الرسل بتذكير القارئ بما "دو
ا بأنَّ الإنجيل وأعمال الرسال يعتبران كتابًا واحدًا بجزءَين. فلا شكَّ في أنَّ  في إنجيل لوقا، علمً

لاع على إنجيله.  لوقا توقَّع أن يكون قارئ أعمال الرسل حسن الاطّ
تحدَّث إنجيل لوقا عن "ما عمل يسوع وعلَّم منذ بدء رسالته" الَّتي بلغت ذروتها بموته، ودفنه، 
َّلاً  أو ارَس  ، ومن ثمَّ "علَّم"، لأنَّ ما يمُ َّلاً أو وقيامته، وصعوده إلى السماء. بدأ يسوع "يعمل" 

بالعمل ينبغي أن يؤثّر في التَّعليم.
الاسم   .(١  :١ أعمال  ٣؛   :١ (لو  "تيوفيل"  لــ  كليهما  الرسل  وأعمال  الإنجيل  لوقا  كتب 
د في بعض الترجمات العربيَّة – هو اسمٌ يونانيّ مركَّبٌ  "تيوفيل" أو "تيوفيلُس" – كما قد يَرِ
حبّ االله".  ". فاسم "تيوفيل" معناه "مُ بّ حِ تَين: theós، أي "االله" و fílos ، أي "الـمُ من كلمَ
ا حقيقيًّا، بل  َّه لم يكن شخصً َّة "تيوفيل". يظنُّ البعض أن هناك فرضيَّات عديدة حول هوي
ًا  ا مستعار َّمز. وقال آخرون إنَّ "تيوفيل" كان اسمً يمثّل "كلّ من يحبّ االله" على سبيل الر
َّه كان مستشار بولس أمام الإمبراطور  لشخصيَّةٍ رومانيَّة مشهورة في القصر الملكيّ، أو إن
ا  ةً ضدَّ المسيحيّين. أمَّ نيرون الَّذي حكم ما بين سنة ٥٤-٦٨ م.، وتميَّز عهده بالوحشيَّة، وخاصَّ
ا الأفضل لتفسير دور هذه الشخصيَّة في الإنجيل وفي كتاب أعمال  الطريقة الأبسط، وربمَّ
له سلطان.  رومانيًّا  وكان  "تيوفيل"  اسمه  لوقا كتب لشخصٍ حقيقيٍّ  أنَّ  الرسل، فهي 
أنَّ  إلى   (١: ١-٤) لوقا  إنجيل  ورد في  ما  يُشير  َّام.  الأي تلك  في  ا  دارجً "تيوفيل" كان  فالاسم 
َّر لوقا أن يكتب بترتيبٍ  ا اعتنق المسيحيَّة حديثًا إلى حدٍّ ما، وقر ا، ربمَّ "تيوفيل" كان مسيحيًّ
َّامها الأولى. لكنَّ لوقا لم يكتب الإنجيل وأعمال الرسل  عن حياة المسيح والكنيسة في أي

لــ "تيوفيل" وحده، بل باسمه إلى كلّ الجماعة المسيحيَّة.

نَّا  ويُوحَ رُسُ  بُطْ م:  وهُ ا،  فِيهَ ونَ  يمُ يُقِ كَانُوا  الَّتِي  لِّيَّة،  العِ إِلى  دُوا  عِ َدينَة، صَ الم لُوا  دَخَ َّا  ولمَ  ١٣
يُورُ  الغَ انُ  عَ مْ وسِ ى  لْفَ حَ ْنُ  ب وبُ  قُ يَعْ تَّى،  ومَ اوُسُ  ْتُلْمَ بَر ا،  وتُومَ فِيلبُّسُ  َاوُس،  ْدر وأَن وبُ  قُ ويَعْ

وب. قُ ْنُ يَعْ وذَا ب ويَهُ
َّة الرابعة والأخيرة  أعطى لوقا قائمةً بأسماء الرسل الَّذين مكثوا في أورشليم. هذه هي المر
الَّتي تُسرَد فيها أسماء الرسل في العهد الجديد (راجع متَّى ١٠: ٢-٤؛ مر ٣: ١٦-١٩؛ لو ٦: 
١٣-١٦). ما يجعل هذه القائمة مختلفة عن غيرها هو أنَّ الأسماء الواردة فيها هي أحد 

ا فقط؛ لا يوجد فيها اسم "يهوذا الإسخريوطيّ". عشر اسمً

أُمِّ   َ رْيمَ ومَ اء،  النِّسَ ضِ  بَعْ عَ  مَ دَة،  وَاحِ سٍ  بِنَفْ لاةِ  الصَّ لى  عَ بينَ  وَاظِ مُ كَانُوا  م  كُلُّهُ هـؤُلاءِ   ١٤
وَتِهِ. عَ إِخْ وع، ومَ يَسُ

الانتظار مع الآخرين أمرٌ جيّد، كما هو واضحٌ من قائمة الَّذين كانوا ينتظرون مع الرسل. 
ا" كانوا مجتمعين في وقتٍ واحد.  تذكر الآية التالية (أعمال ١: ١٥) أنَّ "مئةً وعشرين شخصًّ
ا شمل ذلك مريم  كم كانت تلك الجماعة لافتة للانتباه. كان من بينهم "بعض النساء". ربمَّ
ومرتا (لو ١٠: ٣٨)، وزوجات الرسل (١ قور ٩: ٥)، والنساء اللَّواتي خدَمنَ يسوع وأتباعه (متَّى 
ليب (مر ١٥: ٤٠؛ يو ١٩: ٢٥)، والنساء  ٢٧: ٥٥-٥٦؛ لو ٨: ٢-٣)، والنساء اللَّواتي كنَّ عند الصَّ

يب (لو ٢٣: ٥٥؛ ٢٤: ١٠). اللَّواتي ذهبنَ إلى القبر لدهن جسد يسوع بالطّ
َّة الأخيرة الَّتي يرد  َّها كانت حاضرة. وهذه المر ة أن ا "مريم أمُّ يسوع" بصفةٍ خاصَّ ذُكِرت أيضً
َّ ذكر "إخوة يسوع"، وهؤلاء كانوا إخوة يسوع  فيها ذكر مريم في العهد الجديد. بعد ذلك تم

َّبين منه في حياته منهم الَّذين قبلوه، ومنهم من رفضوه. ا المقر اء، إنمَّ غير الأشقَّ
تلك  بها  قامت  عديدة  أشياءَ  نعرف  ولكنَّنا  انتظارهم،  فترة  دار خلال  ما  كلَّ  نعرف  لا  قد 
َّهم "كانوا كلُّهم مواظبين على الصلاة بنفسٍ واحدة". يُخبرنا لوقا في  َّ ذكر أن المجموعة. تم
َّهم "كانوا يسبّحون ويباركون االله" (لو ٢٤: ٥٣). وكان التلاميذ قد سألوا يسوع أن  الإنجيل بأن
مة من  ترجَ ة جدًّا، وهي مُ يعلّمهم كيف يصلُّون (راجع لو ١١: ١). عبارة "بنفسٍ واحدة" مهمَّ
َّة في  الكلمة اليونانيَّة homothumadón، وقد وردت هذه الكلمة اليونانيَّة إحدى عشر مر
 " ا للانتظار، لم يكونوا "بنفسٍ واحدةٍ ل هنا بالَّذين اجتمعوا معً كتاب أعمال الرسل. نتأمَّ
قبل موت يسوع على  الآخر  قد تشاجروا مع بعضهم  تلقائيًّا. كان بعضهم  واحدٍ  وقلبٍ 
َّه كان من  َّبَّ وأنكروه. لا شكَّ في أن ليب بوقتٍ قليل (راجع لو ٢٢: ٢٤). قد ترك كثيرون الر الصَّ
السهل أن يتَّهموا بعضهم البعض. ما نراه الآن أنَّ "إخوة يسوع"، الَّذين كانوا يسخرون منه، 
ا  جلسوا جنبًا إلى جنبٍ مع الَّذين كانوا يتبعونه، لكي تكون هذه الجماعة "بنفسٍ واحدة". ربمَّ
ذرفت دموع البغض، وابتَلعَ آخرون كبرياءهم لكي يكونوا "بنفسٍ واحدة". استطاع هؤلاء 

َّبّ القائم من بين الأموات. دين بالإيمان بالر َّهم كانوا موحَّ التلاميذ أن يبلغوا وحدة القلب لأن

خلاصة روحيّة
ا، كانت ظهورات المسيح لتلاميذه إعلاناتٍ كشفت عن مجد  خلال فترةٍ دامت أربعين يومً
َّبُّ يسوع المسيح لتلاميذه خلال  ليب بتأكيد قيامته. إنَّ ملكوت االله هو ما قدَّمه الر الصَّ
هذه الفترة كرصيدٍ حيٍّ لكرازتهم. قدَّم ذاته لهم بكونه المصلوب القائم من بين الأموات. 
ا بالمسيح القائم. فالشهادة العمليَّة  ا وملموسً ًا ومسموعً بهذا صار ملكوت االله منظور

لقيامته من الأموات هي الجانب العمليّ لاختبار ملكوت االله فينا.
 ، لِبَ علانيةً َّة كما صُ ا يتساءل البعض: لماذا لم يظهر المسيح القائم علانيةً لكلّ البشري ربمَّ
َّه  َّه لو ظهر علانيةً للجميع، لظنَّ الكلّ أن ا ظهر للتلاميذ والرسل ولمجموعاتٍ معيَّنة؟ لأن وإنمَّ
من  بالرغم  أنفسهم،  فالتلاميذ  الأموات.  من  قيامة  وليس  لشخصه،  ظهور  مجرّد 
َّاتٍ عن قيامته قبل صلبه، وظهوره لهم، ولمسه، واشتراكهم معه في  سماعهم عدَّة مر
الأكل... مع كلّ هذا كانوا في حالة اضطرابٍ شديدٍ وارتباك، إذ لم يكن من السهل الإيمان 
بقيامة ميت! لهذا، أراد المسيح بشتَّى الطرق تأكيد قيامته لهم حتَّى يكونوا شهودًا لها 
في كرازتهم في العالم أجمع. فمع قيامته وأحاديثه معهم عن "ملكوت االله" (أعمال ١: 

ا، لا زالت أفكارهم القديمة حول ملك المسيح الأرضيّ متجذّرة فيهم.  ٣) خلال أربعين يومً
َّة،  لم تكن قلوب التلاميذ قد ارتفعت بعد مع المسيح إلى السماء، ليطلبوا مملكةً سماوي
َّبُّ يسوع يقدّم لهم  َّهم "كانوا شاخصين إلى السماء" (أعمال ١: ١٠). كان الر بالرغم من أن
تزال  لا  قلوبهم  كانت  بينما  السماء،  إلى  الآن  منذ  بهم  ليصعد  القدس  بالروح  الوعد 
لكَ  َّبُّ الـمُ ملتصقة بالزمن والمجد الأرضيّ. كانوا يحملون في قلوبهم حنينًا قويًّا ليُعيد الر
لإسرائيل (أعمال ١: ٦). لهذا كانت آخر وصيَّةٍ لهم ألاَّ ينشغلوا "بالأزمنة والأوقات" (أعمال 

َّة، وتسمو أفكارهم فوق حدود الزمن. ١: ٧) حتَّى تنفتح قلوبهم على الأبدي
َّبّ إلى السماء أن نُلقي الضوء أكثر على حياتنا، إذ  ونحن على مثالهم، يُتيح لنا صعود الر
لنا  يدعونا للغوص في أعماقها، حيث نكتشف كرمَ االله وفيض حنانه علينا، فلا يبقى 
عندها سوى العبور من الماديّ إلى الروحيّ، من الأنانيَّة إلى البذل، والعمل من أجل الخير العام 
كي يستطيع العالم أن يرى نور المسيح. ورغم ضعفنا، فإنّ الحبَّ والعطاء من أجل المسيح 
جدَّدين بالرجاء" فنصعد  َّدين بروح الحقّ، بالحبِّ الجديد، ومُ يجعلاننا نطوف الأقطار كلَّها "مزو

عيد" (نشيد الدخول في خدمة قدَّاس خميس الصعود). لكِ السَّ "صوب دار العلياء، الـمُ



(رسل ١: ١-١٤)
الَتِهِ، نْذُ بَدْءِ رِسَ لَّم، مُ وعُ وعَ لَ يَسُ مِ ا عَ َّل، يَا تِيُوفِيل، كُلَّ مَ َو تَابِ الأ دْ دَّوَنْتُ في الكِ ١ لَقَ

لِ الَّذينَ  ايَاهُ لِلرُّسُ دُسِ وَصَ ى بِالرُّوحِ القُ طَ دَ أَنْ أَعْ اء، بَعْ مَ ٢ إِلى اليَوْمِ الَّذي رُفِعَ فِيهِ إِلى السَّ
م. تَارَهُ اخْ

ا،  ينَ يَومً ْبَعِ َر دَّةَ أ م مُ وَ يَتَرَاءَى لَهُ َدِلَّة، وهُ نَ الأ هِ بِكَثِيرٍ مِ دَ آلامِ ا بَعْ يًّ هُ حَ سَ م نَفْ رَ لَهُ هَ ٣ وقَدْ أَظْ
لَكُوتِ االله. ؤُونِ مَ نْ شُ م عَ هُ ويُكَلِّمُ

دَ الآبِ "الَّذي  ا وَعْ رُوا فيهَ لِيم، بَلْ أَنْ يَنْتَظِ ُوا أُورَشَ ادِر َّ يُغَ م أَلا رَهُ م، أَمَ هُ عَ ْكُلُ مَ وَ يَأ ا هُ ٤ وفِيمَ
نِّي؛ وهُ مِ تُمُ عْ مِ سَ

َّام". َي ةِ أ عَ دَ بِضْ دُسِ بَعْ دُونَ بِالرُّوحِ القُ مَّ وفَ تُعَ ْتُم فَسَ َن ا أ َاء، أَمَّ دَ بِالم مَّ نَّا عَ َنَّ يُوحَ ٥ لأ
رَائِيل؟". لْكَ لإِسْ يدُ الـمُ انِ تُعِ َّمَ ، أَفِي هـذَا الز َلُونَهُ قَائِلين: "يَا رَبّ أ ونَ يَسْ عُ تَمِ جْ ٦ وكَانَ الـمُ

. َاصّ انِهِ الخ لْطَ ا الآبُ بِسُ دَّدَهَ َوْقَاتَ الَّتِي حَ نَةَ والأ ْمِ َز وا الأ فُ رِ م: "لَيْسَ لَكُم أَنْ تَعْ الَ لَهُ قَ ٧ فَ
لِيم،  أُورَشَ ودًا في  هُ لَيْكُم، وتَكُونُونَ لِي شُ دُسِ عَ الرُّوحِ القُ لُولِ  بِحُ تَنَالُونَ قُوَّةً  نَّكُم سَ ٨ لكِ

ي الأَرض". تَّى أَقَاصِ رَة، حَ امِ َّةِ والسَّ ودِي وفي كُلِّ اليَهُ
م. يُونِهِ نْ عُ ابَةٌ عَ حَ بَتْهُ سَ جَ م، وحَ نْهُ َرأًى مِ َّا قَالَ هـذَا، رُفِعَ بمِ ٩ ولمَ

اء، م في ثِيَابٍ بَيْضَ ا بِهِ لانِ قَدْ وقَفَ وَ ذَاهِب، إِذَا رَجُ اء، وهُ مَ ينَ إِلى السَّ اخِصِ ا كَانُوا شَ ١٠ وفيمَ
وعَ هذَا  يَسُ إِنِّ  اء؟  مَ السَّ إِلى  َدِّقُونَ  واقِفِينَ تحُ بَالُكُم  ا  مَ يُّون،  يلِ لِ الـجَ الُ  الرِّجَ ا  "أَيُّهَ وقَالا:   ١١

اء!". مَ وهُ ذَاهِبًا إِلى السَّ ْتُمُ َي َأ ا ر ْتي كَمَ أ يَ اءِ سَ مَ نْكُم إِلى السَّ الَّذي رُفِعَ عَ
لِيم،  نْ أُورَشَ يبٌ مِ وَ قَرِ ْتُون، وهُ َّي بَلَ الز وِّ جَ دْعُ بَلِ الـمَ نَ الـجَ ليمَ مِ وا إِلى أُورَشَ عُ ينَئِذٍ رَجَ ١٢ حِ

ا. نهَ بْتٍ مِ يرَةِ سَ سِ على مَ
نَّا  ويُوحَ رُسُ  بُطْ م:  وهُ ا،  فِيهَ ونَ  يمُ يُقِ كَانُوا  الَّتِي  لِّيَّة،  العِ إِلى  دُوا  عِ َدينَة، صَ الم لُوا  دَخَ َّا  ولمَ  ١٣
يُورُ  الغَ انُ  عَ مْ وسِ ى  لْفَ حَ ْنُ  ب وبُ  قُ يَعْ تَّى،  ومَ اوُسُ  ْتُلْمَ بَر ا،  وتُومَ فِيلبُّسُ  َاوُس،  ْدر وأَن وبُ  قُ ويَعْ

وب. قُ ْنُ يَعْ وذَا ب ويَهُ
أُمِّ   َ رْيمَ ومَ اء،  النِّسَ ضِ  بَعْ عَ  مَ دَة،  وَاحِ سٍ  بِنَفْ لاةِ  الصَّ لى  عَ بينَ  وَاظِ مُ كَانُوا  م  كُلُّهُ هـؤُلاءِ   ١٤

وَتِهِ. عَ إِخْ وع، ومَ يَسُ

ا ظهر ملاكان  عند االله. هذه إحدى الطرق الَّتي يُشير بها لوقا إلى الملائكة (راجع لو ٢٤: ٤). ربمَّ
ليكونا شاهدَين (راجع تث ١٩: ١٥).

وعَ هذَا  يَسُ إِنِّ  اء؟  مَ السَّ إِلى  َدِّقُونَ  واقِفِينَ تحُ بَالُكُم  ا  مَ يُّون،  يلِ لِ الـجَ الُ  الرِّجَ ا  "أَيُّهَ وقَالا:   ١١
اء!". مَ وهُ ذَاهِبًا إِلى السَّ ْتُمُ َي َأ ا ر ْتي كَمَ أ يَ اءِ سَ مَ نْكُم إِلى السَّ الَّذي رُفِعَ عَ

من  َّل  الأو الجزء  يحتوي  وعاطفيًّا.  عقليًّا  الرسل  لإعداد  جزءًا ضروريًّا  الملاكين  رسالة  كانت 
د  رسالتهما على تحدٍّ: "يسوع هذا الَّذي رُفع عنكم إلى السماء". لقد انطلق يسوع، ولم يعُ
َّام الأربعين الماضية. لقد مضى إلى السماء، وبقي عليهم  يظهر لهم كما كان يفعل في الأي
رأيتموه  تعزية: "سيأتي كما  على  رسالتهما  من  الثاني  الجزء  ويحتوي  بعمله.  يقوموا  أن 
ا ما في المجيء الثَّاني. ذاهبًا إلى السماء!". لقد صعد يسوع إلى السماء، ولكنَّه سيرجع يومً

لِيم،  نْ أُورَشَ يبٌ مِ وَ قَرِ ْتُون، وهُ َّي بَلَ الز وِّ جَ دْعُ بَلِ الـمَ نَ الـجَ ليمَ مِ وا إِلى أُورَشَ عُ ينَئِذٍ رَجَ ١٢ حِ
ا. نهَ بْتٍ مِ يرَةِ سَ سِ على مَ

َّه كان ينبغي لهم أن "يكرزوا باسمه بالتوبة لمغفرة الخطايا،  كان يسوع قد قال للرسل إن
في جميع الأمم، ابتداءً من أورشليم... فامكثوا أنتم في المدينة (أورشليم) إلى أن تُلبسوا قوَّةً 
في  له شهودًا  َّهم "سيكونون  إن لهم  قال  ذلك،  على  علاوةً   .(٤٩  ،٤٧  :٢٤ (لو  العلاء"  من 
أن  الرسل  من  يسوع  أراده  ما  بخصوص  شكٌّ  هناك  يكن  لم   .(٨  :١ (أعمال  أورشليم..." 

ينتظروا في أورشليم.
َّها المدينة الَّتي  ، لأن ل الرسل أن يذهبوا إليه حينئذٍ ا لم تكن أورشليم المكان الَّذي يفضّ ربمَّ
لات بأورشليم؛ إذ  لِبَ فيها يسوع، والمكان الَّذي يوجد فيه أعداؤهم. لم يكن للرسل صِ صُ
َّه ينبغي لهم أن ينتظروا في  كانت بيوتهم وعيالهم في الجليل. لكنَّ يسوع كان قد قال إن

أورشليم. فــ"رجعوا إلى أورشليم" بإيمانٍ وطاعة.
استخدم لوقا عبارة "على مسيرة سبتٍ منها" لتحديد المسافة، ولكنَّها لا تشير إلى أنَّ 
" هي  ر سبتٍ فَ ى بــ"سَ يسوع صعد إلى السماء في يوم السبت. كانت المسافة الَّتي تسمَّ
َّه مسموحٌ لليهوديّ أن يقطعها في يوم السبت بناءً على  َّر معلّمو اليهود أن المسافة الَّتي قر

فرَي الخروج والعدد (راجع خر ١٦: ٢٩؛ عد ٣٥: ٥). ما ورد في سِ
يتَّضح أنَّ صعود يسوع إلى السماء حدث بالقرب من بيت عنيا (راجع لو ٢٤: ٥٠)، الَّتي تقع 
من  أكثر  أورشليم  عن  تبعد  نفسها  عنيا  وبيت  الزيتون.  جبل  من  الشرقيّ  المنحدر  على 
على  أورشليم،  من  قريبٌ  وهو  الزيتون،  المدعوّ جبل  "الجبل  أنَّ  الواضح  من   ." ر سبتٍ فَ "سَ
مسيرة سبتٍ منها". لهذا لم يقطع التلاميذ مسافةً طويلة عند رجوعهم إلى أورشليم.

حقة في كتاب أعمال  اللاَّ تركَّزت أحلامهم في بلادهم. صعوبتهم واضحة في أعمالهم 
امرة، حتَّى  َّة والسَّ الرسل: كان االله قد دفعهم بقوَّة ليُخرجهم "من أورشليم، وكلَّ اليهودي
ا لم يكن أيٌّ من الرسل قد ذهب قبل ذلك إلى مكانٍ أبعد  أقاصي الأرض" (أعمال ١: ٨). ربمَّ
َّا، ولا أبعد شرقًا من الشاطئ الشرقيّ لبحر الجليل، ولا  شمالاً من الطرف الجنوبيّ لسوري
ط. والآن قال  أبعد جنوبًا من الحدود مع مصر، ولا أبعد غربًا من شواطئ البحر الأبيض المتوسّ
َّة عن  لهم يسوع إنّهم سيذهبون إلى جميع أنحاء العالم، ويأخذون معهم البشرى السار

قيامته إلى كلّ مكان.
طلب يسوع من الرسل أن "يكونوا له شهودًا" (أعمال ١: ٨). كلمة "شهود" رئيسيَّة في 
ا  تسعً ذكرها  ورد  الَّتي   ،mártus اليونانيَّة  الكلمة  من  ت  تُرجِمَ وقد  الرسل.  أعمال  كتاب 
الكلمة  والفعليَّة. هذه هي  الإسميَّة  الصيغتَين  بكلٍّ من  الكتاب،  َّة في هذا  مر وعشرين 

الَّتي نحصل منها على كلمة "شهيد"، أي من يشهد للمسيح إلى حدّ الموت.
بشهادةٍ  يُدلي  من  عيان":  "شاهد  بعبارة  إليه  يُشار  "شاهد"  لكلمة  الأساسيّ  المعنى 
كان   . خاصّ بمفهومٍ  شهودًا  الرسل  كان   .(٢٠  :٤ أعمال  (راجع  سمع  أو  رأى  ما  بخصوص 
(راجع  الموت  من  قيامته  بعد  رأوه  َّهم  لأن المسيح  قيامة  على  يشهدوا  أن  باستطاعتهم 
تَين الإسميَّة والفعليَّة لكلمة  أعمال ١: ٢٢). ومن ناحيةٍ أخرى، يستخدم لوقا أحيانًا الصيغَ
بين  من  المسيح  بقيامة  يختصّ  ما  في  الرسل،  غير شهادة  إلى شهادةٍ  ليشير  "شاهد" 
الأموات (راجع أعمال ٦: ١٣؛ ١٣: ٢٢؛ ١٤: ٣، ١٧؛ ١٦: ٢؛ ٢٢: ١٢؛ ٢٦: ٥)، من خلال اختبار عمل 

االله في حياة الانسان كما كان إسطفانوس. 
 

م. يُونِهِ نْ عُ ابَةٌ عَ حَ بَتْهُ سَ جَ م، وحَ نْهُ َرأًى مِ َّا قَالَ هـذَا، رُفِعَ بمِ ٩ ولمَ
ا قال هذا،  عندما حان وقت صعود يسوع إلى السماء، وصف لوقا الحدث بهذه الكلمات: "ولـمَّ
رُفِع بمرأًى منهم، وحجبتهُ سحابةٌ عن عيونهم". يقول لوقا في الإنجيل: "ثمَّ خرج بهم إلى 
إلى  ورُفِع  عنهم  انفصل  يباركهم،  هو  وفيما  وباركهم.  يديه،  ورفع  عنيا،  بيت  من  القرب 

السماء." (لو ٢٤: ٥٠-٥١).

اء، م في ثِيَابٍ بَيْضَ ا بِهِ لانِ قَدْ وقَفَ وَ ذَاهِب، إِذَا رَجُ اء، وهُ مَ ينَ إِلى السَّ اخِصِ ا كَانُوا شَ ١٠ وفيمَ
كان صعود يسوع إلى السماء ذروةً لقيامته. لقد كمل عمله، وذهب إلى المجد. لكنَّ التلاميذ 
َّة الأولى الَّتي يرون فيها  ". لم تكن هذه المر تحيَّروا: كانوا "يشخصون إلى السماء وهو ذاهبٌ
بوا: هل انطلق  َّهم تعجَّ ب عن أنظارهم" منذ قيامته (راجع لو ٢٤: ٣١). لا بدَّ من أن يسوع "يُحجَ

ا الماضية. ًا خلال الأربعين يومً َّةً أخرى كما كان يفعل تكرار ا أم سيظهر فجأةً مر عنهم حقًّ
رسلين من  َّه "إذا رجلان قد وقفا بهم في ثيابٍ بيضاء". كانا ملاكين مُ بهم، لأن لم يُطِل تعجُّ

ا سياسيًّا  إعداد رسله لحلول الروح القدس والانطلاق للرسالة. كان الرسل يتوقَّعون تنظيمً
يشغلون فيه مناصب الإكرام، فقام "بينهم جدالٌ من منهم يُعدُّ أعظمهم" (لو ٢٢: ٢٤). أراد 
يسوع أن يعرّفهم أنَّ ما أعدَّه االله أفضل لهم بكثير من كلّ ما توقَّعوه. هم توقَّعوا المناصب، 

دون بالروح القدس" (أعمال ١: ٥). ولكنَّ يسوع أعدَّ لهم قوَّةً من العلاء، عندما "سيُعمَّ
ا ليعطيهم توصياتٍ أخيرة قبل صعوده  َّام المقبِلة. كان يجمعهم معً أعدَّ يسوع رسله للأي
إلى السماء. "أمرهم ألاَّ يُغادروا أورشليم، بل أن ينتظروا فيها وعد الآب" (أعمال ١٠: ٤). كان 
دكم بالماء، ولكن يأتي من هو أقوى  الآب قد وعد على لسان يوحنَّا المعمدان: "أنا (يوحنَّا) أعمّ
دكم بالروح القدس والنَّار" (لو ٣: ١٦).  منّي، من لستُ أهلاً أن أحلُّ رباط حذائه. هو سيعمّ

والآن قد حان الوقت لتتميم الوعد.
ا يسوع  أمَّ (لو ٣: ١٦)،  في كلامه عن وعد الآب، ذكر يوحنَّا المعمدان "الروح القدس والنَّار" 
يشمل  ا،  مختلطً ا  جمعً يُخاطب  يوحنَّا  كان  فقط.   (٥  :١ (أعمال  القدس"  "الروح  فذكر 
التَّائبين وغير التَّائبين. تشير كلمة "النَّار" في هذا السياق إلى غير التائبين (راجع لو ٣: ٩، ١٧).

َّه  كان الرسل قد سمعوا يسوع نفسه: "الَّذي سمعتموه منّي" (أعمال ١: ٤) يشدّد على أن
القدس  الروح  بإرسال  الوعد  إنَّ  الآن  يقول  وهو   .(١٢  :١٢ (لو  ليُرشدهم  الروح  سيُرسل 

َّام" (أعمال ١: ٥). ق "بعد بضعة أي سيتحقَّ

رَائِيل؟". لْكَ لإِسْ يدُ الـمُ انِ تُعِ َّمَ ، أَفِي هـذَا الز َلُونَهُ قَائِلين: "يَا رَبّ أ ونَ يَسْ عُ تَمِ جْ ٦ وكَانَ الـمُ
َّهم كانوا يفكّرون بشيءٍ آخر. تعليم يسوع في الآية السابقة أعاد إحياء  أظهر الرسل أن
لإسرائيل؟".  الملك  تُعيد  الزمان  هذا  أفي   ، ربّ يا  قائلين:  "فسألوه  السياسيَّة  آمالهم 
الكلمتَان "تردُّ" و"إسرائيل" هما كلمتان رئيسيَّتان لفهم ما كان يفكّر به الرسل. ما زالوا 
َّام  يفكّرون في ذلك الوقت بمفهوم أنَّ يسوع سيجدّد المجد الدنيويّ لإسرائيل الَّذي كان في أي

داود وسليمان، عندما كانت إسرائيل أكبر مملكةٍ على الأرض بأسرها. 

. َاصّ انِهِ الخ لْطَ ا الآبُ بِسُ دَّدَهَ َوْقَاتَ الَّتِي حَ نَةَ والأ ْمِ َز وا الأ فُ رِ م: "لَيْسَ لَكُم أَنْ تَعْ الَ لَهُ قَ ٧ فَ
لِيم،  أُورَشَ ودًا في  هُ لَيْكُم، وتَكُونُونَ لِي شُ دُسِ عَ الرُّوحِ القُ لُولِ  بِحُ تَنَالُونَ قُوَّةً  نَّكُم سَ ٨ لكِ

ي الأَرض". تَّى أَقَاصِ رَة، حَ امِ َّةِ والسَّ ودِي وفي كُلِّ اليَهُ
َّه ليس من اختصاص الرسل أن "يعرفوا الأزمنة والأوقات" (أعمال ١: ٧).  شدَّد يسوع على أن
"بعد  لهم  ستتَّضح  الَّتي  الملكوت  لطبيعة  فهمهم  سوء  بسبب  يسوع  يوبّخهم  لم 
َّام" (أعمال ١: ٥). بل أجابهم على مسألة جدول عمل االله. فعندما يحلُّ وعد االله،  بضعة أي

في الوقت الَّذي حدَّده هو يتمُّ تأسيس الملكوت.
الروحيّ؛  المسيح  لملكوت  الجامعة  الطبيعة  يفهموا  أن  الرسل  السهل على  يكن من  لم 

لِ الَّذينَ  ايَاهُ لِلرُّسُ دُسِ وَصَ ى بِالرُّوحِ القُ طَ دَ أَنْ أَعْ اء، بَعْ مَ ٢ إِلى اليَوْمِ الَّذي رُفِعَ فِيهِ إِلى السَّ
م. تَارَهُ اخْ

كانت الرواية الأخيرة في إنجيل لوقا هي صعود يسوع إلى السماء ورجوع الرسل إلى أورشليم 
(راجع لو ٢٤: ٥٠-٥٣). نقرأ في الفصل الأوَّل من أعمال الرسل أنَّ صعود يسوع حدث بعدما 
أوصى بالرُّوح القدس الرسل الَّذين اختارهم. ونرى في إنجيل لوقا أنَّ المسيح أوصى الرسل 
ابتداءً من  الأمم،  بالتَّوبة لمغفرة الخطايا، وفي جميع  ليكونوا "شهودًا" له ويكرزوا "باسمه 

أورشليم" (لو ٢٤: ٤٧).

ا،  ينَ يَومً ْبَعِ َر دَّةَ أ م مُ وَ يَتَرَاءَى لَهُ َدِلَّة، وهُ نَ الأ هِ بِكَثِيرٍ مِ دَ آلامِ ا بَعْ يًّ هُ حَ سَ م نَفْ رَ لَهُ هَ ٣ وقَدْ أَظْ
لَكُوتِ االله. ؤُونِ مَ نْ شُ م عَ هُ ويُكَلِّمُ

لين ليكونوا شهوده إذ "أظهر لهم نفسه حيًّا بعد  ذكر لوقا أنَّ يسوع جعل الرسل مؤهَّ
ا" بعد قيامته. قدَّم لوقا في إنجيله  آلامه بكثيرٍ من الأدلَّة، وهو يتراءى لهم مدَّة أربعين يومً
َّه ليس  ا ليبينّ أن قنعٍ قدَّمه يسوع: سمح لتلاميذه بأن يلمسوه، وأكل طعامً أمثلةً لإثباتٍ مُ

ا (راجع لو ٢٤: ٣٦-٤٣؛ أعمال ١٠: ٤٠-٤١).  روحً
ا". لم يكن هدف  َّاتٍ كثيرة خلال فترةٍ زمنيَّة طويلة مدَّتها "أربعين يومً لقد ظهر يسوع مر
بل  تلاميذه،  مع  بالشركة  الاستمتاع  ا"  يومً "أربعين  لمدَّة  الأرض  على  البقاء  من  يسوع 
َّاهم "عن شؤون ملكوت االله". كان  إي ا  للرسالة مكلّمً الفترة لإعدادهم  ليستخدم هذه 
الملكوت هو الفكرة الرئيسيَّة بالنسبة إلى يسوع منذ بداية خدمته، والآن يُعيد إلى ذاكرة 
اه عندما كان  التلاميذ تعليمه عن الملكوت. كان هناك عائقٌ كبيرٌ أمام يسوع لا بدَّ أن يتخطَّ
ا استخدم يسوع كلمة "ملكوت" قصد بها تأسيس نظامٍ  يعلّم تلاميذه عن الملكوت. فلمَّ
َّة،  ا التلاميذ ففهموا شيئًا آخر وفكَّروا بمملكةٍ دنيوي روحيّ فيه يملك االله في قلوب الناس، أمَّ
س عرشه في أورشليم. هذه  أي الفكرة بأنَّ المسيح سينتصر على أعداء إسرائيل، ويؤسّ
الَّذي  الرئيسيّ  الموعود بها هي السبب  المملكة  لليهود عن  الَّتي كانت  المغلوطة  الفكرة 
التلاميذ في  ر. يوضح سلوك  المنتظَ الكثير منهم يرفضون يسوع بصفته المسيح  جعل 
َّهم اعتبروا وجهة النَّظر هذه صحيحة. شدَّد يسوع على الملكوت الروحيّ، لكن  الإنجيل أن

لم يكن سهلاً لرسله أن يدركوا ذلك المفهوم.

دَ الآبِ "الَّذي  ا وَعْ رُوا فيهَ لِيم، بَلْ أَنْ يَنْتَظِ ُوا أُورَشَ ادِر َّ يُغَ م أَلا رَهُ م، أَمَ هُ عَ ْكُلُ مَ وَ يَأ ا هُ ٤ وفِيمَ
نِّي؛ وهُ مِ تُمُ عْ مِ سَ

َّام". َي ةِ أ عَ دَ بِضْ دُسِ بَعْ دُونَ بِالرُّوحِ القُ مَّ وفَ تُعَ ْتُم فَسَ َن ا أ َاء، أَمَّ دَ بِالم مَّ نَّا عَ َنَّ يُوحَ ٥ لأ
ا كجزءٍ من  افتقار الرسل للفهم هو خلفيَّة ما يشرحه لوقا هنا. أعطى يسوع وعدًا رائعً

مقدّمة
باستطاعة  صار  الأموات،  بين  من  بقيامته  بالكامل  خلاصنا  ثمن  المسيح  قدَّم  وقد  الآن، 
إلى  الرَّب يسوع  َّات، وهذا ما صار ممكنًا بصعود  السماوي إلى  بالدخول  تتمتَّع  أن  َّة  البشري

السماء. 
بأن  لتلاميذه  الأولى  يسوع  َّبّ  الر وصيَّة   (١  :١ (أعمال  لــ"تيوفيل"  لوقا  القدّيس  يشرح 
يشهدوا له في العالم و"حتَّى أقاصي الأرض" (أعمال ١: ٨) و"يهدوا كلَّ الأقطار درب الجهادِ" 
َّانا يوم الصعود" (لحن  عود). وهو بذلك "للأعلى رق (لحن البخور في خدمة قدَّاس خميس الصُّ
تنا كمسيحيّين وهي أن نشهد  عود)، وشرح لنا مهمَّ البخور في خدمة قدَّاس خميس الصُّ

لما نؤمن به.

شرح الآيات
الَتِهِ، نْذُ بَدْءِ رِسَ لَّم، مُ وعُ وعَ لَ يَسُ مِ ا عَ َّل، يَا تِيُوفِيل، كُلَّ مَ َو تَابِ الأ دْ دَّوَنْتُ في الكِ ١ لَقَ

َّل"، أي  َّنه في الكتاب الأو بدأ القدّيس لوقا بكتابة سفر أعمال الرسل بتذكير القارئ بما "دو
ا بأنَّ الإنجيل وأعمال الرسال يعتبران كتابًا واحدًا بجزءَين. فلا شكَّ في أنَّ  في إنجيل لوقا، علمً

لاع على إنجيله.  لوقا توقَّع أن يكون قارئ أعمال الرسل حسن الاطّ
تحدَّث إنجيل لوقا عن "ما عمل يسوع وعلَّم منذ بدء رسالته" الَّتي بلغت ذروتها بموته، ودفنه، 
َّلاً  أو ارَس  ، ومن ثمَّ "علَّم"، لأنَّ ما يمُ َّلاً أو وقيامته، وصعوده إلى السماء. بدأ يسوع "يعمل" 

بالعمل ينبغي أن يؤثّر في التَّعليم.
الاسم   .(١  :١ أعمال  ٣؛   :١ (لو  "تيوفيل"  لــ  كليهما  الرسل  وأعمال  الإنجيل  لوقا  كتب 
د في بعض الترجمات العربيَّة – هو اسمٌ يونانيّ مركَّبٌ  "تيوفيل" أو "تيوفيلُس" – كما قد يَرِ
حبّ االله".  ". فاسم "تيوفيل" معناه "مُ بّ حِ تَين: theós، أي "االله" و fílos ، أي "الـمُ من كلمَ
ا حقيقيًّا، بل  َّه لم يكن شخصً َّة "تيوفيل". يظنُّ البعض أن هناك فرضيَّات عديدة حول هوي
ًا  ا مستعار َّمز. وقال آخرون إنَّ "تيوفيل" كان اسمً يمثّل "كلّ من يحبّ االله" على سبيل الر
َّه كان مستشار بولس أمام الإمبراطور  لشخصيَّةٍ رومانيَّة مشهورة في القصر الملكيّ، أو إن
ا  ةً ضدَّ المسيحيّين. أمَّ نيرون الَّذي حكم ما بين سنة ٥٤-٦٨ م.، وتميَّز عهده بالوحشيَّة، وخاصَّ
ا الأفضل لتفسير دور هذه الشخصيَّة في الإنجيل وفي كتاب أعمال  الطريقة الأبسط، وربمَّ
له سلطان.  رومانيًّا  وكان  "تيوفيل"  اسمه  لوقا كتب لشخصٍ حقيقيٍّ  أنَّ  الرسل، فهي 
أنَّ  إلى   (١: ١-٤) لوقا  إنجيل  ورد في  ما  يُشير  َّام.  الأي تلك  في  ا  دارجً "تيوفيل" كان  فالاسم 
َّر لوقا أن يكتب بترتيبٍ  ا اعتنق المسيحيَّة حديثًا إلى حدٍّ ما، وقر ا، ربمَّ "تيوفيل" كان مسيحيًّ
َّامها الأولى. لكنَّ لوقا لم يكتب الإنجيل وأعمال الرسل  عن حياة المسيح والكنيسة في أي

لــ "تيوفيل" وحده، بل باسمه إلى كلّ الجماعة المسيحيَّة.

٧صفحة

نَّا  ويُوحَ رُسُ  بُطْ م:  وهُ ا،  فِيهَ ونَ  يمُ يُقِ كَانُوا  الَّتِي  لِّيَّة،  العِ إِلى  دُوا  عِ َدينَة، صَ الم لُوا  دَخَ َّا  ولمَ  ١٣
يُورُ  الغَ انُ  عَ مْ وسِ ى  لْفَ حَ ْنُ  ب وبُ  قُ يَعْ تَّى،  ومَ اوُسُ  ْتُلْمَ بَر ا،  وتُومَ فِيلبُّسُ  َاوُس،  ْدر وأَن وبُ  قُ ويَعْ

وب. قُ ْنُ يَعْ وذَا ب ويَهُ
َّة الرابعة والأخيرة  أعطى لوقا قائمةً بأسماء الرسل الَّذين مكثوا في أورشليم. هذه هي المر
الَّتي تُسرَد فيها أسماء الرسل في العهد الجديد (راجع متَّى ١٠: ٢-٤؛ مر ٣: ١٦-١٩؛ لو ٦: 
١٣-١٦). ما يجعل هذه القائمة مختلفة عن غيرها هو أنَّ الأسماء الواردة فيها هي أحد 

ا فقط؛ لا يوجد فيها اسم "يهوذا الإسخريوطيّ". عشر اسمً

أُمِّ   َ رْيمَ ومَ اء،  النِّسَ ضِ  بَعْ عَ  مَ دَة،  وَاحِ سٍ  بِنَفْ لاةِ  الصَّ لى  عَ بينَ  وَاظِ مُ كَانُوا  م  كُلُّهُ هـؤُلاءِ   ١٤
وَتِهِ. عَ إِخْ وع، ومَ يَسُ

الانتظار مع الآخرين أمرٌ جيّد، كما هو واضحٌ من قائمة الَّذين كانوا ينتظرون مع الرسل. 
ا" كانوا مجتمعين في وقتٍ واحد.  تذكر الآية التالية (أعمال ١: ١٥) أنَّ "مئةً وعشرين شخصًّ
ا شمل ذلك مريم  كم كانت تلك الجماعة لافتة للانتباه. كان من بينهم "بعض النساء". ربمَّ
ومرتا (لو ١٠: ٣٨)، وزوجات الرسل (١ قور ٩: ٥)، والنساء اللَّواتي خدَمنَ يسوع وأتباعه (متَّى 
ليب (مر ١٥: ٤٠؛ يو ١٩: ٢٥)، والنساء  ٢٧: ٥٥-٥٦؛ لو ٨: ٢-٣)، والنساء اللَّواتي كنَّ عند الصَّ

يب (لو ٢٣: ٥٥؛ ٢٤: ١٠). اللَّواتي ذهبنَ إلى القبر لدهن جسد يسوع بالطّ
َّة الأخيرة الَّتي يرد  َّها كانت حاضرة. وهذه المر ة أن ا "مريم أمُّ يسوع" بصفةٍ خاصَّ ذُكِرت أيضً
َّ ذكر "إخوة يسوع"، وهؤلاء كانوا إخوة يسوع  فيها ذكر مريم في العهد الجديد. بعد ذلك تم

َّبين منه في حياته منهم الَّذين قبلوه، ومنهم من رفضوه. ا المقر اء، إنمَّ غير الأشقَّ
تلك  بها  قامت  عديدة  أشياءَ  نعرف  ولكنَّنا  انتظارهم،  فترة  دار خلال  ما  كلَّ  نعرف  لا  قد 
َّهم "كانوا كلُّهم مواظبين على الصلاة بنفسٍ واحدة". يُخبرنا لوقا في  َّ ذكر أن المجموعة. تم
َّهم "كانوا يسبّحون ويباركون االله" (لو ٢٤: ٥٣). وكان التلاميذ قد سألوا يسوع أن  الإنجيل بأن
مة من  ترجَ ة جدًّا، وهي مُ يعلّمهم كيف يصلُّون (راجع لو ١١: ١). عبارة "بنفسٍ واحدة" مهمَّ
َّة في  الكلمة اليونانيَّة homothumadón، وقد وردت هذه الكلمة اليونانيَّة إحدى عشر مر
 " ا للانتظار، لم يكونوا "بنفسٍ واحدةٍ ل هنا بالَّذين اجتمعوا معً كتاب أعمال الرسل. نتأمَّ
قبل موت يسوع على  الآخر  قد تشاجروا مع بعضهم  تلقائيًّا. كان بعضهم  واحدٍ  وقلبٍ 
َّه كان من  َّبَّ وأنكروه. لا شكَّ في أن ليب بوقتٍ قليل (راجع لو ٢٢: ٢٤). قد ترك كثيرون الر الصَّ
السهل أن يتَّهموا بعضهم البعض. ما نراه الآن أنَّ "إخوة يسوع"، الَّذين كانوا يسخرون منه، 
ا  جلسوا جنبًا إلى جنبٍ مع الَّذين كانوا يتبعونه، لكي تكون هذه الجماعة "بنفسٍ واحدة". ربمَّ
ذرفت دموع البغض، وابتَلعَ آخرون كبرياءهم لكي يكونوا "بنفسٍ واحدة". استطاع هؤلاء 

َّبّ القائم من بين الأموات. دين بالإيمان بالر َّهم كانوا موحَّ التلاميذ أن يبلغوا وحدة القلب لأن

خلاصة روحيّة
ا، كانت ظهورات المسيح لتلاميذه إعلاناتٍ كشفت عن مجد  خلال فترةٍ دامت أربعين يومً
َّبُّ يسوع المسيح لتلاميذه خلال  ليب بتأكيد قيامته. إنَّ ملكوت االله هو ما قدَّمه الر الصَّ
هذه الفترة كرصيدٍ حيٍّ لكرازتهم. قدَّم ذاته لهم بكونه المصلوب القائم من بين الأموات. 
ا بالمسيح القائم. فالشهادة العمليَّة  ا وملموسً ًا ومسموعً بهذا صار ملكوت االله منظور

لقيامته من الأموات هي الجانب العمليّ لاختبار ملكوت االله فينا.
 ، لِبَ علانيةً َّة كما صُ ا يتساءل البعض: لماذا لم يظهر المسيح القائم علانيةً لكلّ البشري ربمَّ
َّه  َّه لو ظهر علانيةً للجميع، لظنَّ الكلّ أن ا ظهر للتلاميذ والرسل ولمجموعاتٍ معيَّنة؟ لأن وإنمَّ
من  بالرغم  أنفسهم،  فالتلاميذ  الأموات.  من  قيامة  وليس  لشخصه،  ظهور  مجرّد 
َّاتٍ عن قيامته قبل صلبه، وظهوره لهم، ولمسه، واشتراكهم معه في  سماعهم عدَّة مر
الأكل... مع كلّ هذا كانوا في حالة اضطرابٍ شديدٍ وارتباك، إذ لم يكن من السهل الإيمان 
بقيامة ميت! لهذا، أراد المسيح بشتَّى الطرق تأكيد قيامته لهم حتَّى يكونوا شهودًا لها 
في كرازتهم في العالم أجمع. فمع قيامته وأحاديثه معهم عن "ملكوت االله" (أعمال ١: 

ا، لا زالت أفكارهم القديمة حول ملك المسيح الأرضيّ متجذّرة فيهم.  ٣) خلال أربعين يومً
َّة،  لم تكن قلوب التلاميذ قد ارتفعت بعد مع المسيح إلى السماء، ليطلبوا مملكةً سماوي
َّبُّ يسوع يقدّم لهم  َّهم "كانوا شاخصين إلى السماء" (أعمال ١: ١٠). كان الر بالرغم من أن
تزال  لا  قلوبهم  كانت  بينما  السماء،  إلى  الآن  منذ  بهم  ليصعد  القدس  بالروح  الوعد 
لكَ  َّبُّ الـمُ ملتصقة بالزمن والمجد الأرضيّ. كانوا يحملون في قلوبهم حنينًا قويًّا ليُعيد الر
لإسرائيل (أعمال ١: ٦). لهذا كانت آخر وصيَّةٍ لهم ألاَّ ينشغلوا "بالأزمنة والأوقات" (أعمال 

َّة، وتسمو أفكارهم فوق حدود الزمن. ١: ٧) حتَّى تنفتح قلوبهم على الأبدي
َّبّ إلى السماء أن نُلقي الضوء أكثر على حياتنا، إذ  ونحن على مثالهم، يُتيح لنا صعود الر
لنا  يدعونا للغوص في أعماقها، حيث نكتشف كرمَ االله وفيض حنانه علينا، فلا يبقى 
عندها سوى العبور من الماديّ إلى الروحيّ، من الأنانيَّة إلى البذل، والعمل من أجل الخير العام 
كي يستطيع العالم أن يرى نور المسيح. ورغم ضعفنا، فإنّ الحبَّ والعطاء من أجل المسيح 
جدَّدين بالرجاء" فنصعد  َّدين بروح الحقّ، بالحبِّ الجديد، ومُ يجعلاننا نطوف الأقطار كلَّها "مزو

عيد" (نشيد الدخول في خدمة قدَّاس خميس الصعود). لكِ السَّ "صوب دار العلياء، الـمُ



(رسل ١: ١-١٤)
الَتِهِ، نْذُ بَدْءِ رِسَ لَّم، مُ وعُ وعَ لَ يَسُ مِ ا عَ َّل، يَا تِيُوفِيل، كُلَّ مَ َو تَابِ الأ دْ دَّوَنْتُ في الكِ ١ لَقَ

لِ الَّذينَ  ايَاهُ لِلرُّسُ دُسِ وَصَ ى بِالرُّوحِ القُ طَ دَ أَنْ أَعْ اء، بَعْ مَ ٢ إِلى اليَوْمِ الَّذي رُفِعَ فِيهِ إِلى السَّ
م. تَارَهُ اخْ

ا،  ينَ يَومً ْبَعِ َر دَّةَ أ م مُ وَ يَتَرَاءَى لَهُ َدِلَّة، وهُ نَ الأ هِ بِكَثِيرٍ مِ دَ آلامِ ا بَعْ يًّ هُ حَ سَ م نَفْ رَ لَهُ هَ ٣ وقَدْ أَظْ
لَكُوتِ االله. ؤُونِ مَ نْ شُ م عَ هُ ويُكَلِّمُ

دَ الآبِ "الَّذي  ا وَعْ رُوا فيهَ لِيم، بَلْ أَنْ يَنْتَظِ ُوا أُورَشَ ادِر َّ يُغَ م أَلا رَهُ م، أَمَ هُ عَ ْكُلُ مَ وَ يَأ ا هُ ٤ وفِيمَ
نِّي؛ وهُ مِ تُمُ عْ مِ سَ

َّام". َي ةِ أ عَ دَ بِضْ دُسِ بَعْ دُونَ بِالرُّوحِ القُ مَّ وفَ تُعَ ْتُم فَسَ َن ا أ َاء، أَمَّ دَ بِالم مَّ نَّا عَ َنَّ يُوحَ ٥ لأ
رَائِيل؟". لْكَ لإِسْ يدُ الـمُ انِ تُعِ َّمَ ، أَفِي هـذَا الز َلُونَهُ قَائِلين: "يَا رَبّ أ ونَ يَسْ عُ تَمِ جْ ٦ وكَانَ الـمُ

. َاصّ انِهِ الخ لْطَ ا الآبُ بِسُ دَّدَهَ َوْقَاتَ الَّتِي حَ نَةَ والأ ْمِ َز وا الأ فُ رِ م: "لَيْسَ لَكُم أَنْ تَعْ الَ لَهُ قَ ٧ فَ
لِيم،  أُورَشَ ودًا في  هُ لَيْكُم، وتَكُونُونَ لِي شُ دُسِ عَ الرُّوحِ القُ لُولِ  بِحُ تَنَالُونَ قُوَّةً  نَّكُم سَ ٨ لكِ

ي الأَرض". تَّى أَقَاصِ رَة، حَ امِ َّةِ والسَّ ودِي وفي كُلِّ اليَهُ
م. يُونِهِ نْ عُ ابَةٌ عَ حَ بَتْهُ سَ جَ م، وحَ نْهُ َرأًى مِ َّا قَالَ هـذَا، رُفِعَ بمِ ٩ ولمَ

اء، م في ثِيَابٍ بَيْضَ ا بِهِ لانِ قَدْ وقَفَ وَ ذَاهِب، إِذَا رَجُ اء، وهُ مَ ينَ إِلى السَّ اخِصِ ا كَانُوا شَ ١٠ وفيمَ
وعَ هذَا  يَسُ إِنِّ  اء؟  مَ السَّ إِلى  َدِّقُونَ  واقِفِينَ تحُ بَالُكُم  ا  مَ يُّون،  يلِ لِ الـجَ الُ  الرِّجَ ا  "أَيُّهَ وقَالا:   ١١

اء!". مَ وهُ ذَاهِبًا إِلى السَّ ْتُمُ َي َأ ا ر ْتي كَمَ أ يَ اءِ سَ مَ نْكُم إِلى السَّ الَّذي رُفِعَ عَ
لِيم،  نْ أُورَشَ يبٌ مِ وَ قَرِ ْتُون، وهُ َّي بَلَ الز وِّ جَ دْعُ بَلِ الـمَ نَ الـجَ ليمَ مِ وا إِلى أُورَشَ عُ ينَئِذٍ رَجَ ١٢ حِ

ا. نهَ بْتٍ مِ يرَةِ سَ سِ على مَ
نَّا  ويُوحَ رُسُ  بُطْ م:  وهُ ا،  فِيهَ ونَ  يمُ يُقِ كَانُوا  الَّتِي  لِّيَّة،  العِ إِلى  دُوا  عِ َدينَة، صَ الم لُوا  دَخَ َّا  ولمَ  ١٣
يُورُ  الغَ انُ  عَ مْ وسِ ى  لْفَ حَ ْنُ  ب وبُ  قُ يَعْ تَّى،  ومَ اوُسُ  ْتُلْمَ بَر ا،  وتُومَ فِيلبُّسُ  َاوُس،  ْدر وأَن وبُ  قُ ويَعْ

وب. قُ ْنُ يَعْ وذَا ب ويَهُ
أُمِّ   َ رْيمَ ومَ اء،  النِّسَ ضِ  بَعْ عَ  مَ دَة،  وَاحِ سٍ  بِنَفْ لاةِ  الصَّ لى  عَ بينَ  وَاظِ مُ كَانُوا  م  كُلُّهُ هـؤُلاءِ   ١٤

وَتِهِ. عَ إِخْ وع، ومَ يَسُ

ا ظهر ملاكان  عند االله. هذه إحدى الطرق الَّتي يُشير بها لوقا إلى الملائكة (راجع لو ٢٤: ٤). ربمَّ
ليكونا شاهدَين (راجع تث ١٩: ١٥).

وعَ هذَا  يَسُ إِنِّ  اء؟  مَ السَّ إِلى  َدِّقُونَ  واقِفِينَ تحُ بَالُكُم  ا  مَ يُّون،  يلِ لِ الـجَ الُ  الرِّجَ ا  "أَيُّهَ وقَالا:   ١١
اء!". مَ وهُ ذَاهِبًا إِلى السَّ ْتُمُ َي َأ ا ر ْتي كَمَ أ يَ اءِ سَ مَ نْكُم إِلى السَّ الَّذي رُفِعَ عَ

من  َّل  الأو الجزء  يحتوي  وعاطفيًّا.  عقليًّا  الرسل  لإعداد  جزءًا ضروريًّا  الملاكين  رسالة  كانت 
د  رسالتهما على تحدٍّ: "يسوع هذا الَّذي رُفع عنكم إلى السماء". لقد انطلق يسوع، ولم يعُ
َّام الأربعين الماضية. لقد مضى إلى السماء، وبقي عليهم  يظهر لهم كما كان يفعل في الأي
رأيتموه  تعزية: "سيأتي كما  على  رسالتهما  من  الثاني  الجزء  ويحتوي  بعمله.  يقوموا  أن 
ا ما في المجيء الثَّاني. ذاهبًا إلى السماء!". لقد صعد يسوع إلى السماء، ولكنَّه سيرجع يومً

لِيم،  نْ أُورَشَ يبٌ مِ وَ قَرِ ْتُون، وهُ َّي بَلَ الز وِّ جَ دْعُ بَلِ الـمَ نَ الـجَ ليمَ مِ وا إِلى أُورَشَ عُ ينَئِذٍ رَجَ ١٢ حِ
ا. نهَ بْتٍ مِ يرَةِ سَ سِ على مَ

َّه كان ينبغي لهم أن "يكرزوا باسمه بالتوبة لمغفرة الخطايا،  كان يسوع قد قال للرسل إن
في جميع الأمم، ابتداءً من أورشليم... فامكثوا أنتم في المدينة (أورشليم) إلى أن تُلبسوا قوَّةً 
في  له شهودًا  َّهم "سيكونون  إن لهم  قال  ذلك،  على  علاوةً   .(٤٩  ،٤٧  :٢٤ (لو  العلاء"  من 
أن  الرسل  من  يسوع  أراده  ما  بخصوص  شكٌّ  هناك  يكن  لم   .(٨  :١ (أعمال  أورشليم..." 

ينتظروا في أورشليم.
َّها المدينة الَّتي  ، لأن ل الرسل أن يذهبوا إليه حينئذٍ ا لم تكن أورشليم المكان الَّذي يفضّ ربمَّ
لات بأورشليم؛ إذ  لِبَ فيها يسوع، والمكان الَّذي يوجد فيه أعداؤهم. لم يكن للرسل صِ صُ
َّه ينبغي لهم أن ينتظروا في  كانت بيوتهم وعيالهم في الجليل. لكنَّ يسوع كان قد قال إن

أورشليم. فــ"رجعوا إلى أورشليم" بإيمانٍ وطاعة.
استخدم لوقا عبارة "على مسيرة سبتٍ منها" لتحديد المسافة، ولكنَّها لا تشير إلى أنَّ 
" هي  ر سبتٍ فَ ى بــ"سَ يسوع صعد إلى السماء في يوم السبت. كانت المسافة الَّتي تسمَّ
َّه مسموحٌ لليهوديّ أن يقطعها في يوم السبت بناءً على  َّر معلّمو اليهود أن المسافة الَّتي قر

فرَي الخروج والعدد (راجع خر ١٦: ٢٩؛ عد ٣٥: ٥). ما ورد في سِ
يتَّضح أنَّ صعود يسوع إلى السماء حدث بالقرب من بيت عنيا (راجع لو ٢٤: ٥٠)، الَّتي تقع 
من  أكثر  أورشليم  عن  تبعد  نفسها  عنيا  وبيت  الزيتون.  جبل  من  الشرقيّ  المنحدر  على 
على  أورشليم،  من  قريبٌ  وهو  الزيتون،  المدعوّ جبل  "الجبل  أنَّ  الواضح  من   ." ر سبتٍ فَ "سَ
مسيرة سبتٍ منها". لهذا لم يقطع التلاميذ مسافةً طويلة عند رجوعهم إلى أورشليم.

٨صفحة

حقة في كتاب أعمال  اللاَّ تركَّزت أحلامهم في بلادهم. صعوبتهم واضحة في أعمالهم 
امرة، حتَّى  َّة والسَّ الرسل: كان االله قد دفعهم بقوَّة ليُخرجهم "من أورشليم، وكلَّ اليهودي
ا لم يكن أيٌّ من الرسل قد ذهب قبل ذلك إلى مكانٍ أبعد  أقاصي الأرض" (أعمال ١: ٨). ربمَّ
َّا، ولا أبعد شرقًا من الشاطئ الشرقيّ لبحر الجليل، ولا  شمالاً من الطرف الجنوبيّ لسوري
ط. والآن قال  أبعد جنوبًا من الحدود مع مصر، ولا أبعد غربًا من شواطئ البحر الأبيض المتوسّ
َّة عن  لهم يسوع إنّهم سيذهبون إلى جميع أنحاء العالم، ويأخذون معهم البشرى السار

قيامته إلى كلّ مكان.
طلب يسوع من الرسل أن "يكونوا له شهودًا" (أعمال ١: ٨). كلمة "شهود" رئيسيَّة في 
ا  تسعً ذكرها  ورد  الَّتي   ،mártus اليونانيَّة  الكلمة  من  ت  تُرجِمَ وقد  الرسل.  أعمال  كتاب 
الكلمة  والفعليَّة. هذه هي  الإسميَّة  الصيغتَين  بكلٍّ من  الكتاب،  َّة في هذا  مر وعشرين 

الَّتي نحصل منها على كلمة "شهيد"، أي من يشهد للمسيح إلى حدّ الموت.
بشهادةٍ  يُدلي  من  عيان":  "شاهد  بعبارة  إليه  يُشار  "شاهد"  لكلمة  الأساسيّ  المعنى 
كان   . خاصّ بمفهومٍ  شهودًا  الرسل  كان   .(٢٠  :٤ أعمال  (راجع  سمع  أو  رأى  ما  بخصوص 
(راجع  الموت  من  قيامته  بعد  رأوه  َّهم  لأن المسيح  قيامة  على  يشهدوا  أن  باستطاعتهم 
تَين الإسميَّة والفعليَّة لكلمة  أعمال ١: ٢٢). ومن ناحيةٍ أخرى، يستخدم لوقا أحيانًا الصيغَ
بين  من  المسيح  بقيامة  يختصّ  ما  في  الرسل،  غير شهادة  إلى شهادةٍ  ليشير  "شاهد" 
الأموات (راجع أعمال ٦: ١٣؛ ١٣: ٢٢؛ ١٤: ٣، ١٧؛ ١٦: ٢؛ ٢٢: ١٢؛ ٢٦: ٥)، من خلال اختبار عمل 

االله في حياة الانسان كما كان إسطفانوس. 
 

م. يُونِهِ نْ عُ ابَةٌ عَ حَ بَتْهُ سَ جَ م، وحَ نْهُ َرأًى مِ َّا قَالَ هـذَا، رُفِعَ بمِ ٩ ولمَ
ا قال هذا،  عندما حان وقت صعود يسوع إلى السماء، وصف لوقا الحدث بهذه الكلمات: "ولـمَّ
رُفِع بمرأًى منهم، وحجبتهُ سحابةٌ عن عيونهم". يقول لوقا في الإنجيل: "ثمَّ خرج بهم إلى 
إلى  ورُفِع  عنهم  انفصل  يباركهم،  هو  وفيما  وباركهم.  يديه،  ورفع  عنيا،  بيت  من  القرب 

السماء." (لو ٢٤: ٥٠-٥١).

اء، م في ثِيَابٍ بَيْضَ ا بِهِ لانِ قَدْ وقَفَ وَ ذَاهِب، إِذَا رَجُ اء، وهُ مَ ينَ إِلى السَّ اخِصِ ا كَانُوا شَ ١٠ وفيمَ
كان صعود يسوع إلى السماء ذروةً لقيامته. لقد كمل عمله، وذهب إلى المجد. لكنَّ التلاميذ 
َّة الأولى الَّتي يرون فيها  ". لم تكن هذه المر تحيَّروا: كانوا "يشخصون إلى السماء وهو ذاهبٌ
بوا: هل انطلق  َّهم تعجَّ ب عن أنظارهم" منذ قيامته (راجع لو ٢٤: ٣١). لا بدَّ من أن يسوع "يُحجَ

ا الماضية. ًا خلال الأربعين يومً َّةً أخرى كما كان يفعل تكرار ا أم سيظهر فجأةً مر عنهم حقًّ
رسلين من  َّه "إذا رجلان قد وقفا بهم في ثيابٍ بيضاء". كانا ملاكين مُ بهم، لأن لم يُطِل تعجُّ

ا سياسيًّا  إعداد رسله لحلول الروح القدس والانطلاق للرسالة. كان الرسل يتوقَّعون تنظيمً
يشغلون فيه مناصب الإكرام، فقام "بينهم جدالٌ من منهم يُعدُّ أعظمهم" (لو ٢٢: ٢٤). أراد 
يسوع أن يعرّفهم أنَّ ما أعدَّه االله أفضل لهم بكثير من كلّ ما توقَّعوه. هم توقَّعوا المناصب، 

دون بالروح القدس" (أعمال ١: ٥). ولكنَّ يسوع أعدَّ لهم قوَّةً من العلاء، عندما "سيُعمَّ
ا ليعطيهم توصياتٍ أخيرة قبل صعوده  َّام المقبِلة. كان يجمعهم معً أعدَّ يسوع رسله للأي
إلى السماء. "أمرهم ألاَّ يُغادروا أورشليم، بل أن ينتظروا فيها وعد الآب" (أعمال ١٠: ٤). كان 
دكم بالماء، ولكن يأتي من هو أقوى  الآب قد وعد على لسان يوحنَّا المعمدان: "أنا (يوحنَّا) أعمّ
دكم بالروح القدس والنَّار" (لو ٣: ١٦).  منّي، من لستُ أهلاً أن أحلُّ رباط حذائه. هو سيعمّ

والآن قد حان الوقت لتتميم الوعد.
ا يسوع  أمَّ (لو ٣: ١٦)،  في كلامه عن وعد الآب، ذكر يوحنَّا المعمدان "الروح القدس والنَّار" 
يشمل  ا،  مختلطً ا  جمعً يُخاطب  يوحنَّا  كان  فقط.   (٥  :١ (أعمال  القدس"  "الروح  فذكر 
التَّائبين وغير التَّائبين. تشير كلمة "النَّار" في هذا السياق إلى غير التائبين (راجع لو ٣: ٩، ١٧).

َّه  كان الرسل قد سمعوا يسوع نفسه: "الَّذي سمعتموه منّي" (أعمال ١: ٤) يشدّد على أن
القدس  الروح  بإرسال  الوعد  إنَّ  الآن  يقول  وهو   .(١٢  :١٢ (لو  ليُرشدهم  الروح  سيُرسل 

َّام" (أعمال ١: ٥). ق "بعد بضعة أي سيتحقَّ

رَائِيل؟". لْكَ لإِسْ يدُ الـمُ انِ تُعِ َّمَ ، أَفِي هـذَا الز َلُونَهُ قَائِلين: "يَا رَبّ أ ونَ يَسْ عُ تَمِ جْ ٦ وكَانَ الـمُ
َّهم كانوا يفكّرون بشيءٍ آخر. تعليم يسوع في الآية السابقة أعاد إحياء  أظهر الرسل أن
لإسرائيل؟".  الملك  تُعيد  الزمان  هذا  أفي   ، ربّ يا  قائلين:  "فسألوه  السياسيَّة  آمالهم 
الكلمتَان "تردُّ" و"إسرائيل" هما كلمتان رئيسيَّتان لفهم ما كان يفكّر به الرسل. ما زالوا 
َّام  يفكّرون في ذلك الوقت بمفهوم أنَّ يسوع سيجدّد المجد الدنيويّ لإسرائيل الَّذي كان في أي

داود وسليمان، عندما كانت إسرائيل أكبر مملكةٍ على الأرض بأسرها. 

. َاصّ انِهِ الخ لْطَ ا الآبُ بِسُ دَّدَهَ َوْقَاتَ الَّتِي حَ نَةَ والأ ْمِ َز وا الأ فُ رِ م: "لَيْسَ لَكُم أَنْ تَعْ الَ لَهُ قَ ٧ فَ
لِيم،  أُورَشَ ودًا في  هُ لَيْكُم، وتَكُونُونَ لِي شُ دُسِ عَ الرُّوحِ القُ لُولِ  بِحُ تَنَالُونَ قُوَّةً  نَّكُم سَ ٨ لكِ

ي الأَرض". تَّى أَقَاصِ رَة، حَ امِ َّةِ والسَّ ودِي وفي كُلِّ اليَهُ
َّه ليس من اختصاص الرسل أن "يعرفوا الأزمنة والأوقات" (أعمال ١: ٧).  شدَّد يسوع على أن
"بعد  لهم  ستتَّضح  الَّتي  الملكوت  لطبيعة  فهمهم  سوء  بسبب  يسوع  يوبّخهم  لم 
َّام" (أعمال ١: ٥). بل أجابهم على مسألة جدول عمل االله. فعندما يحلُّ وعد االله،  بضعة أي

في الوقت الَّذي حدَّده هو يتمُّ تأسيس الملكوت.
الروحيّ؛  المسيح  لملكوت  الجامعة  الطبيعة  يفهموا  أن  الرسل  السهل على  يكن من  لم 

لِ الَّذينَ  ايَاهُ لِلرُّسُ دُسِ وَصَ ى بِالرُّوحِ القُ طَ دَ أَنْ أَعْ اء، بَعْ مَ ٢ إِلى اليَوْمِ الَّذي رُفِعَ فِيهِ إِلى السَّ
م. تَارَهُ اخْ

كانت الرواية الأخيرة في إنجيل لوقا هي صعود يسوع إلى السماء ورجوع الرسل إلى أورشليم 
(راجع لو ٢٤: ٥٠-٥٣). نقرأ في الفصل الأوَّل من أعمال الرسل أنَّ صعود يسوع حدث بعدما 
أوصى بالرُّوح القدس الرسل الَّذين اختارهم. ونرى في إنجيل لوقا أنَّ المسيح أوصى الرسل 
ابتداءً من  الأمم،  بالتَّوبة لمغفرة الخطايا، وفي جميع  ليكونوا "شهودًا" له ويكرزوا "باسمه 

أورشليم" (لو ٢٤: ٤٧).

ا،  ينَ يَومً ْبَعِ َر دَّةَ أ م مُ وَ يَتَرَاءَى لَهُ َدِلَّة، وهُ نَ الأ هِ بِكَثِيرٍ مِ دَ آلامِ ا بَعْ يًّ هُ حَ سَ م نَفْ رَ لَهُ هَ ٣ وقَدْ أَظْ
لَكُوتِ االله. ؤُونِ مَ نْ شُ م عَ هُ ويُكَلِّمُ

لين ليكونوا شهوده إذ "أظهر لهم نفسه حيًّا بعد  ذكر لوقا أنَّ يسوع جعل الرسل مؤهَّ
ا" بعد قيامته. قدَّم لوقا في إنجيله  آلامه بكثيرٍ من الأدلَّة، وهو يتراءى لهم مدَّة أربعين يومً
َّه ليس  ا ليبينّ أن قنعٍ قدَّمه يسوع: سمح لتلاميذه بأن يلمسوه، وأكل طعامً أمثلةً لإثباتٍ مُ

ا (راجع لو ٢٤: ٣٦-٤٣؛ أعمال ١٠: ٤٠-٤١).  روحً
ا". لم يكن هدف  َّاتٍ كثيرة خلال فترةٍ زمنيَّة طويلة مدَّتها "أربعين يومً لقد ظهر يسوع مر
بل  تلاميذه،  مع  بالشركة  الاستمتاع  ا"  يومً "أربعين  لمدَّة  الأرض  على  البقاء  من  يسوع 
َّاهم "عن شؤون ملكوت االله". كان  إي ا  للرسالة مكلّمً الفترة لإعدادهم  ليستخدم هذه 
الملكوت هو الفكرة الرئيسيَّة بالنسبة إلى يسوع منذ بداية خدمته، والآن يُعيد إلى ذاكرة 
اه عندما كان  التلاميذ تعليمه عن الملكوت. كان هناك عائقٌ كبيرٌ أمام يسوع لا بدَّ أن يتخطَّ
ا استخدم يسوع كلمة "ملكوت" قصد بها تأسيس نظامٍ  يعلّم تلاميذه عن الملكوت. فلمَّ
َّة،  ا التلاميذ ففهموا شيئًا آخر وفكَّروا بمملكةٍ دنيوي روحيّ فيه يملك االله في قلوب الناس، أمَّ
س عرشه في أورشليم. هذه  أي الفكرة بأنَّ المسيح سينتصر على أعداء إسرائيل، ويؤسّ
الَّذي  الرئيسيّ  الموعود بها هي السبب  المملكة  لليهود عن  الَّتي كانت  المغلوطة  الفكرة 
التلاميذ في  ر. يوضح سلوك  المنتظَ الكثير منهم يرفضون يسوع بصفته المسيح  جعل 
َّهم اعتبروا وجهة النَّظر هذه صحيحة. شدَّد يسوع على الملكوت الروحيّ، لكن  الإنجيل أن

لم يكن سهلاً لرسله أن يدركوا ذلك المفهوم.

دَ الآبِ "الَّذي  ا وَعْ رُوا فيهَ لِيم، بَلْ أَنْ يَنْتَظِ ُوا أُورَشَ ادِر َّ يُغَ م أَلا رَهُ م، أَمَ هُ عَ ْكُلُ مَ وَ يَأ ا هُ ٤ وفِيمَ
نِّي؛ وهُ مِ تُمُ عْ مِ سَ

َّام". َي ةِ أ عَ دَ بِضْ دُسِ بَعْ دُونَ بِالرُّوحِ القُ مَّ وفَ تُعَ ْتُم فَسَ َن ا أ َاء، أَمَّ دَ بِالم مَّ نَّا عَ َنَّ يُوحَ ٥ لأ
ا كجزءٍ من  افتقار الرسل للفهم هو خلفيَّة ما يشرحه لوقا هنا. أعطى يسوع وعدًا رائعً

مقدّمة
باستطاعة  صار  الأموات،  بين  من  بقيامته  بالكامل  خلاصنا  ثمن  المسيح  قدَّم  وقد  الآن، 
إلى  الرَّب يسوع  َّات، وهذا ما صار ممكنًا بصعود  السماوي إلى  بالدخول  تتمتَّع  أن  َّة  البشري

السماء. 
بأن  لتلاميذه  الأولى  يسوع  َّبّ  الر وصيَّة   (١  :١ (أعمال  لــ"تيوفيل"  لوقا  القدّيس  يشرح 
يشهدوا له في العالم و"حتَّى أقاصي الأرض" (أعمال ١: ٨) و"يهدوا كلَّ الأقطار درب الجهادِ" 
َّانا يوم الصعود" (لحن  عود). وهو بذلك "للأعلى رق (لحن البخور في خدمة قدَّاس خميس الصُّ
تنا كمسيحيّين وهي أن نشهد  عود)، وشرح لنا مهمَّ البخور في خدمة قدَّاس خميس الصُّ

لما نؤمن به.

شرح الآيات
الَتِهِ، نْذُ بَدْءِ رِسَ لَّم، مُ وعُ وعَ لَ يَسُ مِ ا عَ َّل، يَا تِيُوفِيل، كُلَّ مَ َو تَابِ الأ دْ دَّوَنْتُ في الكِ ١ لَقَ

َّل"، أي  َّنه في الكتاب الأو بدأ القدّيس لوقا بكتابة سفر أعمال الرسل بتذكير القارئ بما "دو
ا بأنَّ الإنجيل وأعمال الرسال يعتبران كتابًا واحدًا بجزءَين. فلا شكَّ في أنَّ  في إنجيل لوقا، علمً

لاع على إنجيله.  لوقا توقَّع أن يكون قارئ أعمال الرسل حسن الاطّ
تحدَّث إنجيل لوقا عن "ما عمل يسوع وعلَّم منذ بدء رسالته" الَّتي بلغت ذروتها بموته، ودفنه، 
َّلاً  أو ارَس  ، ومن ثمَّ "علَّم"، لأنَّ ما يمُ َّلاً أو وقيامته، وصعوده إلى السماء. بدأ يسوع "يعمل" 

بالعمل ينبغي أن يؤثّر في التَّعليم.
الاسم   .(١  :١ أعمال  ٣؛   :١ (لو  "تيوفيل"  لــ  كليهما  الرسل  وأعمال  الإنجيل  لوقا  كتب 
د في بعض الترجمات العربيَّة – هو اسمٌ يونانيّ مركَّبٌ  "تيوفيل" أو "تيوفيلُس" – كما قد يَرِ
حبّ االله".  ". فاسم "تيوفيل" معناه "مُ بّ حِ تَين: theós، أي "االله" و fílos ، أي "الـمُ من كلمَ
ا حقيقيًّا، بل  َّه لم يكن شخصً َّة "تيوفيل". يظنُّ البعض أن هناك فرضيَّات عديدة حول هوي
ًا  ا مستعار َّمز. وقال آخرون إنَّ "تيوفيل" كان اسمً يمثّل "كلّ من يحبّ االله" على سبيل الر
َّه كان مستشار بولس أمام الإمبراطور  لشخصيَّةٍ رومانيَّة مشهورة في القصر الملكيّ، أو إن
ا  ةً ضدَّ المسيحيّين. أمَّ نيرون الَّذي حكم ما بين سنة ٥٤-٦٨ م.، وتميَّز عهده بالوحشيَّة، وخاصَّ
ا الأفضل لتفسير دور هذه الشخصيَّة في الإنجيل وفي كتاب أعمال  الطريقة الأبسط، وربمَّ
له سلطان.  رومانيًّا  وكان  "تيوفيل"  اسمه  لوقا كتب لشخصٍ حقيقيٍّ  أنَّ  الرسل، فهي 
أنَّ  إلى   (١: ١-٤) لوقا  إنجيل  ورد في  ما  يُشير  َّام.  الأي تلك  في  ا  دارجً "تيوفيل" كان  فالاسم 
َّر لوقا أن يكتب بترتيبٍ  ا اعتنق المسيحيَّة حديثًا إلى حدٍّ ما، وقر ا، ربمَّ "تيوفيل" كان مسيحيًّ
َّامها الأولى. لكنَّ لوقا لم يكتب الإنجيل وأعمال الرسل  عن حياة المسيح والكنيسة في أي

لــ "تيوفيل" وحده، بل باسمه إلى كلّ الجماعة المسيحيَّة.

نَّا  ويُوحَ رُسُ  بُطْ م:  وهُ ا،  فِيهَ ونَ  يمُ يُقِ كَانُوا  الَّتِي  لِّيَّة،  العِ إِلى  دُوا  عِ َدينَة، صَ الم لُوا  دَخَ َّا  ولمَ  ١٣
يُورُ  الغَ انُ  عَ مْ وسِ ى  لْفَ حَ ْنُ  ب وبُ  قُ يَعْ تَّى،  ومَ اوُسُ  ْتُلْمَ بَر ا،  وتُومَ فِيلبُّسُ  َاوُس،  ْدر وأَن وبُ  قُ ويَعْ

وب. قُ ْنُ يَعْ وذَا ب ويَهُ
َّة الرابعة والأخيرة  أعطى لوقا قائمةً بأسماء الرسل الَّذين مكثوا في أورشليم. هذه هي المر
الَّتي تُسرَد فيها أسماء الرسل في العهد الجديد (راجع متَّى ١٠: ٢-٤؛ مر ٣: ١٦-١٩؛ لو ٦: 
١٣-١٦). ما يجعل هذه القائمة مختلفة عن غيرها هو أنَّ الأسماء الواردة فيها هي أحد 

ا فقط؛ لا يوجد فيها اسم "يهوذا الإسخريوطيّ". عشر اسمً

أُمِّ   َ رْيمَ ومَ اء،  النِّسَ ضِ  بَعْ عَ  مَ دَة،  وَاحِ سٍ  بِنَفْ لاةِ  الصَّ لى  عَ بينَ  وَاظِ مُ كَانُوا  م  كُلُّهُ هـؤُلاءِ   ١٤
وَتِهِ. عَ إِخْ وع، ومَ يَسُ

الانتظار مع الآخرين أمرٌ جيّد، كما هو واضحٌ من قائمة الَّذين كانوا ينتظرون مع الرسل. 
ا" كانوا مجتمعين في وقتٍ واحد.  تذكر الآية التالية (أعمال ١: ١٥) أنَّ "مئةً وعشرين شخصًّ
ا شمل ذلك مريم  كم كانت تلك الجماعة لافتة للانتباه. كان من بينهم "بعض النساء". ربمَّ
ومرتا (لو ١٠: ٣٨)، وزوجات الرسل (١ قور ٩: ٥)، والنساء اللَّواتي خدَمنَ يسوع وأتباعه (متَّى 
ليب (مر ١٥: ٤٠؛ يو ١٩: ٢٥)، والنساء  ٢٧: ٥٥-٥٦؛ لو ٨: ٢-٣)، والنساء اللَّواتي كنَّ عند الصَّ

يب (لو ٢٣: ٥٥؛ ٢٤: ١٠). اللَّواتي ذهبنَ إلى القبر لدهن جسد يسوع بالطّ
َّة الأخيرة الَّتي يرد  َّها كانت حاضرة. وهذه المر ة أن ا "مريم أمُّ يسوع" بصفةٍ خاصَّ ذُكِرت أيضً
َّ ذكر "إخوة يسوع"، وهؤلاء كانوا إخوة يسوع  فيها ذكر مريم في العهد الجديد. بعد ذلك تم

َّبين منه في حياته منهم الَّذين قبلوه، ومنهم من رفضوه. ا المقر اء، إنمَّ غير الأشقَّ
تلك  بها  قامت  عديدة  أشياءَ  نعرف  ولكنَّنا  انتظارهم،  فترة  دار خلال  ما  كلَّ  نعرف  لا  قد 
َّهم "كانوا كلُّهم مواظبين على الصلاة بنفسٍ واحدة". يُخبرنا لوقا في  َّ ذكر أن المجموعة. تم
َّهم "كانوا يسبّحون ويباركون االله" (لو ٢٤: ٥٣). وكان التلاميذ قد سألوا يسوع أن  الإنجيل بأن
مة من  ترجَ ة جدًّا، وهي مُ يعلّمهم كيف يصلُّون (راجع لو ١١: ١). عبارة "بنفسٍ واحدة" مهمَّ
َّة في  الكلمة اليونانيَّة homothumadón، وقد وردت هذه الكلمة اليونانيَّة إحدى عشر مر
 " ا للانتظار، لم يكونوا "بنفسٍ واحدةٍ ل هنا بالَّذين اجتمعوا معً كتاب أعمال الرسل. نتأمَّ
قبل موت يسوع على  الآخر  قد تشاجروا مع بعضهم  تلقائيًّا. كان بعضهم  واحدٍ  وقلبٍ 
َّه كان من  َّبَّ وأنكروه. لا شكَّ في أن ليب بوقتٍ قليل (راجع لو ٢٢: ٢٤). قد ترك كثيرون الر الصَّ
السهل أن يتَّهموا بعضهم البعض. ما نراه الآن أنَّ "إخوة يسوع"، الَّذين كانوا يسخرون منه، 
ا  جلسوا جنبًا إلى جنبٍ مع الَّذين كانوا يتبعونه، لكي تكون هذه الجماعة "بنفسٍ واحدة". ربمَّ
ذرفت دموع البغض، وابتَلعَ آخرون كبرياءهم لكي يكونوا "بنفسٍ واحدة". استطاع هؤلاء 

َّبّ القائم من بين الأموات. دين بالإيمان بالر َّهم كانوا موحَّ التلاميذ أن يبلغوا وحدة القلب لأن

خلاصة روحيّة
ا، كانت ظهورات المسيح لتلاميذه إعلاناتٍ كشفت عن مجد  خلال فترةٍ دامت أربعين يومً
َّبُّ يسوع المسيح لتلاميذه خلال  ليب بتأكيد قيامته. إنَّ ملكوت االله هو ما قدَّمه الر الصَّ
هذه الفترة كرصيدٍ حيٍّ لكرازتهم. قدَّم ذاته لهم بكونه المصلوب القائم من بين الأموات. 
ا بالمسيح القائم. فالشهادة العمليَّة  ا وملموسً ًا ومسموعً بهذا صار ملكوت االله منظور

لقيامته من الأموات هي الجانب العمليّ لاختبار ملكوت االله فينا.
 ، لِبَ علانيةً َّة كما صُ ا يتساءل البعض: لماذا لم يظهر المسيح القائم علانيةً لكلّ البشري ربمَّ
َّه  َّه لو ظهر علانيةً للجميع، لظنَّ الكلّ أن ا ظهر للتلاميذ والرسل ولمجموعاتٍ معيَّنة؟ لأن وإنمَّ
من  بالرغم  أنفسهم،  فالتلاميذ  الأموات.  من  قيامة  وليس  لشخصه،  ظهور  مجرّد 
َّاتٍ عن قيامته قبل صلبه، وظهوره لهم، ولمسه، واشتراكهم معه في  سماعهم عدَّة مر
الأكل... مع كلّ هذا كانوا في حالة اضطرابٍ شديدٍ وارتباك، إذ لم يكن من السهل الإيمان 
بقيامة ميت! لهذا، أراد المسيح بشتَّى الطرق تأكيد قيامته لهم حتَّى يكونوا شهودًا لها 
في كرازتهم في العالم أجمع. فمع قيامته وأحاديثه معهم عن "ملكوت االله" (أعمال ١: 

ا، لا زالت أفكارهم القديمة حول ملك المسيح الأرضيّ متجذّرة فيهم.  ٣) خلال أربعين يومً
َّة،  لم تكن قلوب التلاميذ قد ارتفعت بعد مع المسيح إلى السماء، ليطلبوا مملكةً سماوي
َّبُّ يسوع يقدّم لهم  َّهم "كانوا شاخصين إلى السماء" (أعمال ١: ١٠). كان الر بالرغم من أن
تزال  لا  قلوبهم  كانت  بينما  السماء،  إلى  الآن  منذ  بهم  ليصعد  القدس  بالروح  الوعد 
لكَ  َّبُّ الـمُ ملتصقة بالزمن والمجد الأرضيّ. كانوا يحملون في قلوبهم حنينًا قويًّا ليُعيد الر
لإسرائيل (أعمال ١: ٦). لهذا كانت آخر وصيَّةٍ لهم ألاَّ ينشغلوا "بالأزمنة والأوقات" (أعمال 

َّة، وتسمو أفكارهم فوق حدود الزمن. ١: ٧) حتَّى تنفتح قلوبهم على الأبدي
َّبّ إلى السماء أن نُلقي الضوء أكثر على حياتنا، إذ  ونحن على مثالهم، يُتيح لنا صعود الر
لنا  يدعونا للغوص في أعماقها، حيث نكتشف كرمَ االله وفيض حنانه علينا، فلا يبقى 
عندها سوى العبور من الماديّ إلى الروحيّ، من الأنانيَّة إلى البذل، والعمل من أجل الخير العام 
كي يستطيع العالم أن يرى نور المسيح. ورغم ضعفنا، فإنّ الحبَّ والعطاء من أجل المسيح 
جدَّدين بالرجاء" فنصعد  َّدين بروح الحقّ، بالحبِّ الجديد، ومُ يجعلاننا نطوف الأقطار كلَّها "مزو

عيد" (نشيد الدخول في خدمة قدَّاس خميس الصعود). لكِ السَّ "صوب دار العلياء، الـمُ


